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كترم 


٠‏ هيروشيا ... حبيبي ! ٠‏ في فرنسي رائع أثار في 
الأشهر القليلة الماضية ضجة كبيرة في أوساط العالم » 
وشهد إقبالا” لم تعرفه الا افلام رفيعة نادرة . 

إنهعاناة اللريه .ىن وانلبه ؟ 

ولم يسبق لفيم او لقصة قبل الآن ان عبرا تعبيراً 
دقيقاً رائعاً عن الصلة الي تربط بين الحب والحرب من 
حيث عنصر الفاجعة والمأساة . 

ويسر « دار الآداب » ان تقدم قصة هذا الفيم 
وحواره ٠‏ لاعتقادها بأنه من اعمق الانتاج المعاصر الذي 
يعكس قضية من أخطر الفضايا المعاصرة ٠‏ ولابمانما يأن 
هذه القصة قد كتبت محس” فتّي مرهف نحتاج أعمق 
الحاجة الى مثله في كتابة قصصنا السيوائية العربية . فعسى 
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أن يكون فيه متعة للقاريء الذي سيارقب بجيء هذا اليم 
الى العالم العربي ٠‏ ودرمى. للكاتب السيمائي الذي ينبغي 
ان يسهم في محاولة إرهاف حس المشاهد العربي . 

« دار الآداب 0 
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الممّ 


بحن في هيروشيا » في شهر آب من صيف ١907‏ . 

امرأة فرنسية » في حوالى الثلاثين من عمرها » موجودة 
ي هذه المدينة . وقد جاءت اليها لتمثل في فيِلم عن 
٠‏ السلام » . 

وتبدأ القصة قبيل عودة هذه الفرنسية الى فرنسا بليلة 
واحدة . والواقع ان الفيل الذي تمثل فيه قد انتهى ٠‏ ولم 
بكن باقياً منه الا اللقطات الاخيرة . 

وقبيل عودة هته الفرسية ال فرنسا بليلة واحدة 
( هله الفرنسية الي لا يذكر اسمها في الفيلم قط ) تلتقي 
برجل ياباني ( مهندس ) فتنعقد بينها قصة حب قصيرة 
جداً . 

ولا تتضح في الفيم ظروف هذا اللقاء . فليس هنا 
هو المهم ؛ إن الناس بتلاقون في كل مكان من العالمم » 
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وانئما الهو ما يتبع هذه الأتئاءات اليومية 

ولا يرى قي بدء الفيم 0 اللذان لتقا ذلك اللماء. 
ال مر نجل . لا ثرى هي ء ولا يتّرى هو »ء وانما يترى 
بدلا" منها أجسام” ميتورة » في مستوى الرأس والأجناب » 
متحركة » اذ هي فريسة الحب او الاحتضار »© يغطليها 
غلى التوالي الرماد والندى والموت الذري » وعرق الحب 
الناجز . 

ومن هذه الاجسام المشواهة ٠‏ المغفلة ٠‏ مخرج جسهاهما 
رويداً رويداً . 

امهما مضطجعان في غرفة فندق ٠.‏ عاريين . جسمان 
أملسان » نضران . 

فعم” يتحدثان ؟ عن هيروشها بالذات . 

هي تقول له انها قد رأت كل شيء في هيروشها . 
ويرى المشاهد ما رأته ٠‏ فاذا هو فظيع . بها يرتفسع 
صوته هو نافياً » واصفا الصور بأنها كاذبة » ثم يردد في 
لامبالاة وثقل بأنها لم تر شيئاً في هيروشها . 

وهكذا يكون حديثها الاول رمزياً . انه بالاجيال 
حديث اوبرا . من المستحيل التحدث عن هيروشما 
وكل ما بالامكان عمله هو التحدث عن استحالة التحدث 
عن. عبروفيا + بدعرى ان و مغرنة عيروضيا و حبني 
مو ضوعة مسبقة كخديعة موذجية للفكر 1 

ولا شك ثي ان هذه البداءة » هذا الاستعراض الرسمي 
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الفظائع المعروفة عن هيروشيا » والي تشبعث ذكراها 
مجدداً في سرير فندق بعاً تدنيسياً » شيء ارادي مقصود . 
فبالامكان التحدث عن هيروشها في كل مكان ٠‏ وحتى 
في سرير فندق » خلال لقاء غرامي ء وغراميات خاطئة ؛ 
يذكرنا يذلك جسما البطلين اللمأخوذان تام . غير ان ما 
هو خخطيئة حقاً » أن كان ثمة من خطيئة » فانما 
هروشما ذاتما . فلا حاجة للمرء يأن يكون منافقاً وان 
حرف القضية . 
ومها ضؤل ما يُعرض على المشاهد من « هياكل 
هيروشها » » من هذه الآثار البائسة ويكل فراغ » ء 
فانه لا بد ان مخرج من هذه الذكرى وقد تطهر من 
عدد من الآراء المسبقة .» واصبح مهيأ” لأن يتقبل كل 
ما سوف يققال له عن بطلينا . 

وها هما بالفعل يعودان الى قصتها الخاصة . 

وهي قصة عادية » قصة محدث كل يوم » آلاف 
المرات . ان الياباني متزوج وله اولاد . والفرذسية متزوجة 
ايضاً ولا ولدان . وهها انما يعيشان مغامرة ليلة . 

ولكن اين. ؟ في هيروشها . 

إن" هذا اللقاء » مها كان عادياً وتافهاً » إنما بحدث 
في المدينة الي يصعب كل الصعوبة مخيله فيها : هيروشها . 
وليس نمة ما هو ( ممنوح”, لمروشها . فان هالة” خاصة” 
تكثّل فيها كل حركة وكل كلمة معنى إضاني الممناها 
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الحري . وتلك غاية رئيسية من غايات القصة ٠‏ أن نتخلى 
عن وصف الفظائع بالفظائع » لآن ذلك قد صنعه اليابانيون 
أنفسهم » وان تبغث هذه الفظائع مرة اخري من رمادها 
بتسجيلها في إطار حب" يكون بالضرورة فريداً و«عجيبا » 
حب يصدقه الانسان اكثر مما لو حدث تي اي مكان 
آخر من العالم » ني مكان لم « يطبعه, الموت 
بطابعه . 

فبين كائنين متباعدين أشد” ما يكون التباعد » جغرافياً 
وفلسفياً وتاريغياً واقتصادياً وعرتياً الخ ... تكون هيروشها 
الأرض المشتر كة ( وربما كانت الارض الوحيدة في العالم ) اللي 
تظهر فيها معطيات الغرام والحب والشقاء نحت ضوء ساطع. 
إن التصتع مقبول في اي مكان إلا" فى هيروشها . أما 
في هروشها . فانه لا يكن ان يوجد ء واإلا" فهو 

اجما سيظلان يتحدثان عن هيروشيا » حبى وهما 
يضطجعان . بطريقة محتلفة . ف الرغبة ورعا على مضض 
منها ء» في الحب الذي يولد . ش 1 

إن حديثها سيتناول في وقت واحد موضوعها ذاته 
وموضوع هيروشها ؛ وسيختلطا كلامها وبمترج محيث 
يكن" بعد اوبرا هيروشها ‏ عن ان يتميز بعضه عن 
الآخر . 00 

ومها كانت قصتها اللخاصة قصيرة ٠‏ فالها هي الي 
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تطتى عل 'قصة عيروشها : 

واذا لم يراع هذا الشرط » كانت هذه القصة 
الو بت وه - 
أهمية الوثيقة الروائية . اما اذا روعي هذا الشرط ٠»‏ فائنا 

سننتهي الى نوع من الوثيقة المزيفة ستكون اكثر دلالة 

0 درس همير وشا من الوثيقة الموصى عليها . 

ويستيقظان ٠‏ ثم يتحدثان من جديد ٠‏ بيما هي ترتدي 
ثياها . يتحدثان في شؤون مختلفة وني شأن هيروشيها 
ابصاً . ول لا ؟ إن ذلك طبيعي جداً » فنحن في 
هيروشها . 

ثم تبدو فجأة وهي ترتدي اللباص الكامل لممرضات 
الصليب الأحمر : 

وهو سوف يشتهيها من جديد في هذا اللباس الذي 
هو مبدئياً لباس الفضيلة الرسمية . ويود ان يراها مرة 
اخرى . إنه ي ذلك يشبه الجميع » جميع الرجال : 
٠‏ تماماً ىه » وإن في هذا التذنكر عاملة” 0 رك 
لدى جميع الرجال . ( ممرضة ابدية لحرب ابدية ... ) 

ولكن لاذا لا تريد هي ان تراه مرة انحرى ء بالرغم 
من الها تشتهيه كذلك ؟ الما لا تدلي باسباب واضخة 
عن ذلك . 

واذ يسترقظان » يتحدثان ايضاً عن ماضيها هي 

فا الذي .حدث في « نيفر » » في مسقط رأسها » 
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مقاطة نيافر هذه الي رابّيت فيها ؟ ما الذي حدث في 
حيانها حبى تكون هكذاء حرة الى هذا الحد ومطاردة” 
في الوقت نفسه ». مستقيمة الى هذا الحد وغير مستقيمة 
معاً » غامضة الى هذا الحد” وواضحة معاً ؟ شديدة 
الرغبة أي ان تعيش غراميات عابرة » وجبانة” الى هذا 
لحيل" امام الحب ؟ 

قالت له الها كانت ذات يوم مجنونة في نيفر . مجنوئة 
من الشراسة . قالت ذلك كيا ستقول الها عرفت هرة” 
في نيفر ذكاء حاسماً . بالطريقة نفسها . 

واذا كان هذا «١‏ الحادث » في ذيفر يشرح مسلكها 
الحالي ني هيروشيها » فالها لا تقول حنه شيئاً . اما تروي 
حادث نيفر كشيء آخر . من غير ان تشرح سببه . 

وتذهب وقد قررت ألا تراه مرة اخخرى . 

ولكنها سيلتقيان مرة اخرى 

في الساعة الرابعة بعد الظهر . في «١‏ ساحة السلام » 
جبروشيا ( او امام المستشفى ) . 

ويبتعد مصورو الفلم ( وهم لا يرون في م ألا 
ميتعدين بالانهم ) وفك" المنابر والمقاعد ٠.‏ وتترع 
الرايات . 

والفرنسية تنام في ظل” منير ينفك” . 

لقد جرى العمل في فيلم ذي عيرة عن السلام . وليس 
هو فيلم مضحكاً على الاطلاق ٠‏ غير انه فيم” آخخر من 
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الافلام » هذا كل ما في الأمر . 

ويمر رجل ياباني في الجمع الذي يقرب مرة اخرى 
من ديكور الفيم الذي اوششك أن ينتهي . وليس هذا 
الرجل الا" الذي رأيناه صباحاً في الغرفة . ويرى الفرنسية 
فيقف » ويتجه اليها » وينظر اليها وهي نائمة . فتوقظها 
نظرته ء ويتبادلان النظر » ويشتهي أحدهما الآخر كثيراً. 
وهو لا يوجد هناك بالاتفاق . لقد جاء للراها مرة 
اخرى 

- الاستعراض فور التقائها تقريباً . إنه آخر مناظر 
الفيم . صفوف اولاد » وصفوف طلاب . كلاب . 
قطط . حمير . كل هيروشيا ستكون هناك ييا هي دائما 
حين تكون القضية خدمة السلام ني العالم . إنه استعراض 
غريب حقاً . 

وسوف تكون الحرارة شديدة » وسوف تكون السماء 
نذيراً . وسوف ينتظران ريما عر العرض . وي هسسذه 
الاثناء » يقول هو لا انه يعتقد بأنه محينها . 

وسيصحبها الى بيته » حيث يتحدثان باختصار عن 
حيائهها . 

[نمما إنسانان سعيدان في حياءهما الزوجية ٠‏ ولا يبحئان 
معأ اذ هما يلتقيان عن اي تعزية من شقاء في حياتها 
الروجية . 

وني بيته » إذ هما في غمرة الحب ء تبدأ هي تحداثه 
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عن نيفر . 

وسوف أبرب 'ايضاً من بيته » فيدلمان الى مقهى 
على النهر ١‏ ليقتلا الوقت قبل سفرها . » وبمهبط الليل < 

ويبقيان هناك يضع ساعات » ويزداد حباً ما انقضى 
الوقت الباني لحا قبل [قلاع الطائرة صباح اليوم التالي . 

وني ذلك المقهى تروي له لماذا جِنّت في نيفر . 

لقد جزوا لها شعرها في نيفر عام 1444 »© وهي في 
العشرين من عمرها . كان عشيقها الاول ألانيآً قتل في 
« التحرير » . 

ولقد ظلت ني كهف في نيفر ء مجزوزة الشمر 
وحن جاءت هيروشها فقط ع كانت هي معقولة ما فيه 
الكفاية لتخرج من هذا الكهوف وتمتزج بالجموع الجذلى 
في الشوارع . 

لماذا تراها اختارت هذه المصيبة الشخصية ؟ لأنه هو 
ايضاً ء بلا شك » انسان مطاق . ان جز" شعر فتاة لأنها 
أحبّت عدوا رسمياً لبلادها » هو امر مطلق في فظاغته 
وبلادته . 

ان المشاهد يرى نيفر ٠‏ كأنها في الغرفة » ولقد رآها 
من قبل . ثم يتحدثان مرة اخرى عن نفسه| ؛ تداخل 
جديد بين نيفر والحب ء بين هيروشها والجب . أن كل 
شي ء مختلط من غير ميدأ سابق التصمم » وبالصورة الي 
لا بد لهذا الاختلاط أن يم فيها في كل مكان . حين 
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جتمع رجل وامرأة اجمّاعها الاول . 

وستذهب من هناك ايضاً . ستهرب منه مرة اخرى ٠‏ 

ونحاول ان تعود الى الفندق » وان تهدايء مزاجها » 
ولكنها تخفق » فتخرج من الفندق وتعود الى المقهى الذي 
يكون قد اغلق ساعتذاك ابوابه . وتظل هناك . وتتذكر 
نيفر ( حوار داخلي ) اي تتذكر الحب نفسه . 

ولقد تبعها الرجل . وهي تلحظ ذلك . وتنظر اليه . 
ويتبادلان النظر » في اعنف الحب . حب بلا غاية » 
مخنوق كالحب الذي عرفته نيفر . فهو اذن حب" قد 
دافع الى النسيان . وهو اذن حب ابدي ( بحفظه النسيان 
نفسه ) . 

ولن تلتقي به مرة اخرى . 

وستجرجر اقدامها عير المدينة . وسيتبعها هو كا يتيع 
مجهولة . وذات لحظة محاذمها ويطلب منها ان تبقى في 
هروشيا » كا لو كان محدكث نفسه . فتقول لا . انه 
رفض” الناس جميعاً . جين” مشترك (0) . 

لقد انتهى الامر حقاً بالنسبة اليها . 


( * ) ملاحظة : ظن بعض مشاهدي للفيلم ان الامر ؛ سينتهي ء بها الى 
البقاء في هيروشيم| . هذا ممكن ٠.‏ وليس لي رأي .قأئني اذ دفمتها الى حد رفضها 
للبقاء في هيروشيما » لم اهتم بأن أعرف -- بعد انتهاء الفيلم - اذا كانت 
ستستطيم أن تعدل عن رنضها ٠‏ 
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ولن يلح هو . 

وتسير بطيئة الى المحطة ٠‏ فيلحق هو بها ٠‏ ويتيادلان 
النظر كأنهما شبحان . ش 

ليس لما ما يقولانه بعد »ابتداء من هذه اللحنلة . ان 
قرب الرحيل يسمرهما في صمت مأنمي . 

هي قضية حب حقاً . وليس بومعها بعد الا ان يصمتا . 
وسيقع مشهد اخير في مقهى . سنجدهما بصحبة ياباني 
آخر . 

وعلى احدى الطاولات » نجد مرة اخحرى ذلك الذي 
تحبه » جامد تماماً » من غير رد فعل الا يأساً يراه 
بكل رضى » وان كان هذا الأس يتجاوزه ماديا . ان 
الامر كا لو انبا كانت « لآخرين » . ولا يسعه هو 
الا ان يفهم ذلك . 

وعند الفجر ء تعود الى غرفتها . وسيأتي هو بعد 
دقائق ليطرق الباب . انه لم يستطع ان يتجنب ذلك . 
ويعتذر بقوله « محال" ان انجنب المجيء . » 

وقي الغرفة لا محدث « شيء غ . لقد انتهى الامر مها 
كليها الى عجز متبادل مرهب . ان الغرفة « نظام العالم » 
سيظل حرلها ٠‏ ولن يعكراه يعد ابداً . 

ليس من اعيرافات متيادلة . وليس من حركة بعد 

بلى » سيسمي احدهها الآخر فقط ء بكل بساطة . 
ماذا ؟ نيفر ء» هيروشيها . 


الل 
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والواقع انها ليسا بعد احداً في نظر بعضها . ان لما 
امي" مكانين : اسمين ليسا منها . كيا لو ان كارثة امرأة 
مجروزة الشعر في نيفر وكارثة هيروشيا تتجاوبان تماماً . 
وستقول هي له : وههروشيا ء ذلك هو اسمك .» 


ينا هروشما ‏ >7 
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لمالأول 
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( يبدأ الفيم عشهد موا نبئة بيكيي المشهورة » نبتة 
« الفطر ٠‏ . وينبغي ان يكون لدى المشاهد شعور” 
مزدوج بأن يرى هذا الفطر للمرة الثانية وللمرة الاولى 
معاً . 

وبجب ان تكون للنبتة مضِحّمة جداً . وبطيئة جداً » 
وان يرافق تموها الانفام الاولى من موسيقى جيوقاني. 
فوسكو . 

وعقدار ما ترتفع هذه النبتة على الشاشة ٠‏ يبدو تحتها 
رويداً رويد كتفان عاريتان . 

7 يْرى غير هاتين الكتفين ؛ وهما مقطوعتان عن 

م على مستواى الرامن والجنبين . 

0 هاتين الكتفين تتعانقان وتبدوان كأنهيها مبللتان. 
بالرماد او المطر او بالندى او بالعرق . 

الهم ان يشعر المشاهد ان هذا الندى قد. خلفته فبتة. 
فطر بيكيي وهي تبتعد وتتبخر . 
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وجب أن ينتج عن ذلك 6 عنيفبت جد ٠‏ شعور 
متناقض جداً » يالرطرية والرغبة ٠.‏ 

والكتففان العتنقتان #تلفتا الاون : فاحداهها" معتمة 
واللاخرى مشرقة 5 

وتصاحب موسيقى فوسكو هذا العناق الذي يكاد 

وجب ان ينضح تميز اليدين كل الوضوح . 

5 5 5 #ى ف - 

وتباعد مو سيثئىن فوسكو 95 وتظال بل نسائية 0 مكبرة 
000 ) موضوحة عى الكتثف الصغراء » بل الأصخ” ان 
يقال متشسدثة 1 

وينطاق صوت رجل » صوت هاديم أ 

هو الم تري شيئاً في هيروشها . لم تري شيثاً . 

فيعيب صوت امرأة ين + صضواث أصم كذلك. 


ا 


اخرى اء ل ميا ثم تلامسها : فتخلف 
عل هذه الكتف الصفراء أثر أظافر يد المرأة البيضاء . 
كا لو أن اللدعمش يعكن ان يوهم بأنه عقّاب” لعبارة: 
2 اام نري شا : في هيروشيا » 
م يعود صوت المرأة 3 هادئاً 3 بطيناً » كامداً جع 
هي فالمستشفى مثلا . قد رأيته : اني واثقة من 


؟ 
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ذلك . المستشفى قائم في هيروشها » فكيف كان لي أن 
انجنب رؤيته ؟ 

( المستشفى » مثمرات ء» سلالم مرضى نحتقر هم 
الكاميرا كل الاحتقار » ( ولا تشرى هذه الكاميرا ابداً 
فها هى « ترى , المناظر ) عودة الى اليد المتشبثة الآان 
قُ غير ما هوادة على الكتف الصفراء ) . 

هو انك لم تري المستشفى في هيروشها . لم تري 
شيئاً في هيروشها . 

( يصبح صوت المرأة يعد ذلك اكثر نج رأداً . مشاهد 
استعراض المتحف . ضوء شديد على المستشفى يعمي النظر . . 
ألواح توضيحية . وثائق عن القصف بالقنبلة الذرية . 
حديد مكتساح . جلود وشعور محروقة بالشمع الخ ... ) 

هي - اربع مرات 5 اللحف . 

هو اي متحف يي هر وشها ؟9 

هي - اربع مرات في المتدف عير وشها . لد وأنك 
الناس يتذرهون . الناس يتتزهون ؛ متاملين » عير الصور. 
والآبنية الجديدة : عير الصور : والصور : والأبنية 
الجديدة » والشروح ١‏ لعدم وجود سواها . 

اربع مرات تي المتحف سير وشها 5 

لقد نظرت الى الناس . نظرت أنا نفسبي متأملة الحديد. 
الحديد المحروة. . الحديد المحطم ٠»‏ الحديد الذي أصبح 
قابلا" للانجراح » كاللحم . رأيت كبس لات في باقات : 
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من كان يفككر في ذلك ؟ جلوداً بشرية طافية ٠‏ راعشة 
بالحياة ما تزال » تي نضارة آلامها . احجاراً . احجاراً 
محروقة . احجاراً منفرجة . شعوراً مغفلة كانت نساء 
هروشيا نجدها ساقطة كلها عند الصباح . 

وكان الحر" شديداً في « ساحة اللسلام » . عشرة 
آلاف درجة في « ساحة السلام م . اني أغرفها » حرارة 
الشمس في «ساحة السلام » . وكيف لي ان أجهلها .. 
الأمر بسيط جداً ع فالعشب ... 

هو لم تري” شيئاً ني هيروشها . لم تري" شيثاً . 

( يظل عرض مشاهد المتحف قائماً . 

ثم ابتداء” من صورة جمجمة محارقة » تكشف ١‏ ساحة 
السلام 0 الي تتمم هذه الحتمجمة . 

واجهات من المتحف مع تماثيل محيرقة . 

مشاهد من الافلام اليابانية المأخوذة عن هيروشها . 

مشهد الرجل المحروق الشعر 

امرأة تخرج من الفوضى الخ . 

هي - لقد "أعيد بناء الدور على أقضل صورة ممكنة . 

وأخذت مشاهد الافلام بأفضل صورة ممكنة . 

وكان الإسام من شدة الإتقان بحيث ان السواح 
كانوا يبكون . 

> مسي انه اوج د 

تح ان يفعله . الا أن يبكي ؟ الا ان يبكي ليستطيم 


"1 
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ان محتمل هذا المشهد المريع بيننا » وان مخرج محزوناً ا 
فيه الكفاية حى لا يفقد عقله ؟ إن الناس يبقون هنا 
منفكرين متأملين . وينبغي ان نستطيع القول » في غير 
ما سخرية » بأن الفرص التي تتبح للناس ان يكونوا 
متأملين هي فرص عظيمة دائماً . وأن الأبنية 3 الي تثير 
البسمة احياناً » هي خير الذرائع هذه الفرص .. افو 
التفكير والتأمل . صحيح ان المرء حين “نح فرصة التفكيرء 
ع هذا اخ + لا يفكر فى شيء .د أ هذالا 
منع ان يكون مشهد الآخرين الذين يسفترض م يفكرون 
هو مشهد مشجع . نعم . لقد بكيت ابد على مصير 
هبروشيا . 

( صورة شاملة لمروشما مأخوذة يعد القاء القنيلة » 
و صحراء جديدة » ل شبيه لما ببن صحارى العالى ) 1 

هو كلا . علام تراك مد قد بكيت 0 

(١‏ عرض لمشهد « ساحة البلام ه الخحالية »2 نحت 
إشعاع همس باهرة تذ كر باشعاع القنيلة . وعلى هذا 
الفراغ ٠‏ يرتفع مرة اخخرى صوت الرجل . الناس نائهون 
في الساحة الخحالية . أشرطة الحوادث المأخوذة بعد ١‏ آب 
١6‏ . 

النمل والدود مخرج من الأرض . 

يظل مشهد الكتفين يتخل الأحداث . يستأنف الصوت 
النسائي كلامه » وقد أصبح ع ؛ بينا تظل المشاهد 


8 
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ترى » وقد أصبحت حي اين عيرنة)2( 

هي لتقد رأثت مشاهد الأحداث 

يقول التازبخ ( فهذا إذن ثبيء لم أشترعه ) : مند 
اليوم الثاني عقت من اعماي الأركخى ومن اأرماد صنومب 


ا عه 
وقد صورت كلاب . 


وأوداث اليرم الثاني 

وأحداث اليرم الال 

هو ( يتاطعها ) - لم تري” شرئاً 

( كلاب مقطلعة . اششسخاص ولاد . جسروم 


اطفال محر قرن يصرخرن ) 
عيب واخدات لدي اليس ست 1 ْ 
لقد غطت هيروشها نفسها بالرهرر . لم يكن في اي 
مكان الا زهور كانت تنبعث من ا 
عجيبة لا تعرفها الزهور حتى الآن . انني لم اخترع شيئاً 
هو بل اخترعت « كل » شيء . 
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هي - لاشيء أبداً 1 

فكما ان الرهم ٠‏ وهم عجز الانسان عن النسيان » 
موجود في الحب » كذلك ترهمت أمام هروشها انني لن 
أنسى ابدأ . ومثل ذاك في الحب . 

( تقئرب كماشات طببية من عن لنقتلعها . تستمر 
المشناهد ) 1 

هي بت لقنا رات كذاك الناجين ٠‏ واولئك الذي 
كانوا في بطرن نساء هيروشها . 

( يلتفت الى المشاهدين طفل جميل . لاحو ن فوراً 
انه أعورر ٠‏ فْتَأة صمية عحرقة تفار الى نفسها ي المرآة . 
فتاة اخترى تمياء ملتوية اليدين تعزف على القيكارة . أمرأة 
تصني أمام اولادها الذين بمرتون . رجل يتلرى من 
عجزهد عن أن ينام منذ سنوات . 9 كالوا يأتوت بأولادة 

مرة في الامبوح. إراهم ) 

هي لقد رأيت الصير والشراءة والعذوية الي يظاهرها 
أحياء هيروشها لمواجهة مصير هم الذي هو هن شدة الغلم 
بحيث ينغلق أمامه الحيال ٠‏ بالغاً ما بلغ من الحصب . 

( عودة مشهد الحسمين المتعائقين ) . 

هي ( بصوت منخفض ) - أسمعمع ... 

اني أعرف 

أعرف كل شي 

ولقد استمر ذلك . 
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هو - لا شيء . لا تعرفين شيئاً . 

( سحاب ذري . أناس في الشوارع عشون محث 
المطر . صيكادون أصامهم الاشعاع الذرتي . سمكة غير 
صاحة للأكل ٠‏ الوف من السمك غير صالحة للأكل 
ومدفونة ) 

هي إن النساء يوشكن ان يلدن اطفالا” مشواهين : 
مسوخاً : ولكن ذلك مستمر" . 

وان الرجال يوشكون أن يصابوا بالعقم » ولكن ذلك 
00 

إن المطر مخيف . 

أمطار من رماد قوق مياه الباسيفيك . 

إن مياه الباسيفيك تقتل . 

وقد مات صيادون من صيادي الباسرفيك . 

إن الطعام عخيف . 

وطعام مديئة برمتها بسطرح بعيداً . 

انهم يدفنون طعام مدن بأكملها . 

مدينة برمتها تغضب . 

مدن بأكملها تغضب . 

( مناظر : مظاهرات ) 

هي - على من تغضب هذه المدن برمتها ؟ 

إن غضب هله المدن برمستها » أرادت ام لم ترد 
موجه ضد عدم المساواة الذي تضعه بعض الشعوب. 
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كمبدأ : ضد شعوب اخرى » ضد عدم المساواة الذي 
تضعه يعض الاجناس كمبدأ ضد اجناس اخرى » ضد 
عدم المساواة الذي تضعه بعض الطبقات كمبدأ ضد طبقات 
أخرى . 

( مواكب المتظاهرين . ختطب «١‏ بكاء ؛ في مكيرات 
الصوت ) 

اننى مثلك اعرف النسيان . 

هو كلا . انث لا تعرفين النسيان . 

هي انني مثلك أملك ذاكرة . وانا اعرف النسيان > 

هر كلا : انت لا تملكين ذاكرة . 

هي حاولت انا ايضا » مثلك » ان اقاوم النسيان 
بكل قواي . واقد نسيت ٠‏ مثلك . مثلك تمنيت ان 
تكون لي ذاكرة لا تتعزى 2 ذاكرة أشباح وأحجار . 

( شبح « مصوار » على حجر بثل ضحية مختفية من 
ضحايا ههيروشها ) 

هي -- لقد ناضلت بكل قراي » كل يوم » ضدا 
فظاعة ألا" أفهم قط" سبب التذكر . ومثلك » نسيت ... 

( دكاكين تمثّل ناذجها المئة طرازاً مصغرراً ل « قصر 
الصناعة » » البناء الوحيد الذي ظل” هيكله الملتوي قائة 
بعد القنبلة - والذي حفظ على هذا الشكل منذ ذلك 
ألحين . دكان مهجور . سيارة سواح يابانية . 


ا 
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سواح في « ساحة السلام » . 

قطة تجتاز و ساحة السلام 20م 

هي -- لاذا تنكر الضرورة البدمية للذاكرة ؟.. 

( عبارات متقطعة على تصاميم هيكل «٠‏ قصر الصناعة » ) 
هي استمع إلي . انبي أعرف ايضاً . ستعاد 


في تسع ثوان . ان هذه الارقام رسمية . وستعاد 
القصة . 

( اشجار . كنيسة . ميدان ترويض الخيل . هيروشها 
وقد اعيد بناؤها . تفاهة ) 

هي - سترتهم الحرارة إلى عشرة لاف درجة على 
الارض . ويقولون عشرة آلاف شمس . وسيحترق 
الزفت . 

( كنيسة . اعلان ياباني ) 

هي - وستسود فوضى عميقة . مدينة برمتها سيرتفع 
عن الأرض 9 تبيط رماداً ... 

( رمال . علبة سجاير « بيس ١6‏ . ئيتة كثيفة 
متمدادة على الرمل كالعتكبوت . ) 

هي ثباتات جديدة تابع من الرمال ... 
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( اربعة طلاب ٠‏ موتى » يترثرون على حافة النهر . 
النهر . البحدرات . محطات هروشيا الجديدة . ) 

هي 0 اربعة طلاب ينتظرون معنا عونا اخويا 
واسطورياً . 

روافد مصب نهر ١‏ اوتا » تفرغ وتمتليء في الساعة 
المعتادة تماماً » وفق الوقت والفصول . الناس قد كفوا 
عن ان ينظروا الى مد الماء في روافد مصب "بر «اوتا, 

( يكف" المموت الراوي . شوارع هيروشها . شوارع 
ايضاً . جسور . ممركات مسقفة . شوارع . ضاحية . 
سكك حديدية . ضاحية . تفاهة عالمية . ) 


انك تحسن إلي” . ظ 
وأنى لي ان اشك في أن" هذه المدينة قد صنعت على 
مستوى. الب ؟ وأنى لي ان أشك في أنك انت قسد 
صنعت على مستوى جسمي بالذات ؟ 
انت تروق لي . فأي” حدث هذا ! انت تروق لي . 
أي" تمهّل مفاجيء ! 
وأية عذوبة !] 
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انك لا تستطيع ان تعرف . 

انت تقتلي . 

00 

أرجوك . 

افر سبى . 

شواهني حتى البشاعة . 

لاذا لا تكون انت © 

لا تكون انت في هذه المدينة وني هذه المدينة 
الشبيهة بالمدن الاخرى حبى ان المرء لينسى نفسه فيها ؟ 

ابتهل اليك . 

+ 

( بشراسة شديدة ٠‏ يظهر وجه المرأة رقيقاً جداً ء 

منتفتاً الى وجه لارجل ) 
ي ل إن للك بشرة جميلة تدعو الى الجنون . 

( الرجل يئن بغبطة . ) 

فى بد الك يي 

( يظهر وجه الياباني ٠‏ بعد وجه المرأة ٠»‏ في ضحكة 
منتشية ( منفجرة ) لا تناسب الام . يانفت ) 

هو انا . نعم . كا ترينتي . 

و يظير اسان يني المرأة نه ع ما 
يزال محجباً » ولكنه غير مفخم ) 

هي - أأنت ياباني مثة بالمثة » ام لا ؟ 
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هو تاماً . اني ياباني . 
إن لك عينين خضراوين . أليس كذلك ؟ 

هي اوه ؛ أظى” بد الع م أظن انهما خضراوان. 

( ينظر اليها » ويؤكد على مهل ) 

هو انت كألف امرأة معاً . 

هي هذا لآنك لا تعرفي . هذا هو السبب . 

هو رعا لم يكن هذا وحده هو السبب . 

هي انه لاا يسوءني ان اكون اللن امرأة معا , 
من أجلك . 

( تقيّل كتفه وتدفن رأسها في ثنية هذه الكتف . 
رأسها متتجه الى النافذة المفتوحة ء» تحر هيروشيا » ني 
ألليل . عر رجل في الشارع وهو يسعل 9 اله لا برئء 
تعس 

هي إسمع ... الما الساعة الرابعة ... 

اه 

هي لا أعرف من هو . إنه عر كل يوم عتلاد 
الساعة الرابعة . ويسعل . 

( صمت . يتبادلان النظر ) 

هي وهل كنت انت فيها . هبر وشها 0 

( يضحك ء عا لو انه كلام أطفال ) 

هو كلا ... طبعاً . 

( تلامس كتفه العارية مرة اخحرى . هذه الكتف هي 


رفن هروشي]ا  ١"‏ 
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جميلة حقاً . ل نمس" . ) 

هي اوه ... صحيح .. إني بلهاء ! 

( تكون مبتسمة تقريباً . ينظر اليها فجأة » جاداً 
ومتردداً » ثم ينتهي الى ان يقول لا : ) 

هو إن اسرتي كانت في هيروشيا . اما انا فكنت 
في ساحة الحرب . 

( تكف حركتها على الكتف . وتسأله هذه المرة في 
حجل »2 وهي باسمة ) 

هي من حسن الخد » اليس كذلك ؟ 

( ينزع عنها بصره » ويبدو وكأنه يزن الامور ) 

10000 

( تضيف هي + بلعلف وتاكيد ) 

هي من حسن حلي اناءايضاً . 

( فرة ) 

هو لاذا انت بي هيروشها ؟ 

هي - فم 

هو ماذا ء فلم ؟ 

هي - أمثل في فيل . 

هو وتبل ان تكوني في هيروشها + اين كنت » 

هي - ثي باريس . 

( فثرة اخرى » أطول ) 

هو وقبل أن تكوني في باريس ؟ 
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هي - قبل ان اكون في باريس؟.. كنت في ١‏ نيفر » 

هو - تير ؟ 

هي مدينة في مقاطعة « نيافر » . لا تعرفها . 

( فترة . يسأل كا لو أنه اكتشن صلة بين هبر وشها 
ونيضر : ) 

هو ولاذا كنث تريدين ان تري كل شيء قي 
عيروشيا ؟ ْ 

( تبذل جهداً لتقول الصدق ) 

هي كان ذلك ممتي . إن لي فكرة في الموضوع. 
فانت ترى مثلا أن إمعان النظر يعم الإنسان » على ما 
أعتقد . 
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( مرا ني الشارع قعليع من الدراجات تسير ملء 
عجلاها في ضجة ترتفع وتنخفض . 

امها في مئزر الام واقفة على شرفة غرفة الفندق . 
الها تنظر آليه » وهي مل في يدها فنجان قهرة . 

وهو ما يزال نائمآ > متشابك الذراعين متمددا على 
بطنه » عارياً حتى النطاق . 

الها تنلر بكثافة غير طبيعية الى يديه اللشهن ترتعشان 
على مهل ٠‏ كا ترتعش ابدي الاطفال احياتً في النوم . 
إن يديه جميلتان جداً » رجوليتان جداً . 

وبينا هي تنظر الى يديه ٠‏ يظهر فجأة مكان” الياباني 
حسم رجل شاب : في الوضع نفسه . ولكنه مسجى على 
حافة نهر ء في وضح الشمس . ( الغرفة بي النلل ) هذا 
الشاب #تضر . ويداه جميلتان جداً كذلك ٠‏ تشبهان . 
بدي الياباني شبها عجيبآ . وها تنتؤضان انتفاضة الاحتضار 
لا يُرى الثوب الذي يرتديه هذا الرجل ٠»‏ لان امرأة فتية 
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متملادة فوق جسده ء وفها على فه. والدمع الذي يسيل. 
من عينيها دع بالدم الذي يسيل من فه . 

وتاك المرأة مغمضة العينين 3 5 حين ان ” الرجل 
الذي تتمداد فوقه ثابت النظرات من الاحتضار . 

الصورة تستمر وقتاً قصيراً 40 . 

اما هذه المرأة فجامدة في وضعها .ع وهي مستندة الى 
النافذة . ويستيقظ هو . ويبتسم لحا . وهي لا تبتسم له 
على الفور . وتظل تنظر اليه بتنبه » من غير أن قبدالك 
موقفها . ثم محمل له القهوة . ) 

هي - أتريد قهوة ؟ 

( فيهز رأسه بالاجاب . ويأخذ الفنجان . فترة ) 

هي - بم نت 1 ؟ 

هو الم أعد اذكر ... اذا ؟ 
٠‏ معد طييها الرقيتد > اقلينة جلاع 
هي - كنت أنظر الى يدنك . اهما تتح ركان حين 


ثنامر . 
د يديه بدوره »© في دهشةء ومحاول ان حراك 
أصابعه ) 
هو قد محدث هذا ٠‏ حين بحم المرء ٠‏ من غير 
اك تعره . 


( مبدوء ولطف تشير له إشارة” ارتيابية ) 
خب دقو 6 خم بم 
4 
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( الهما معا نحت دوش غرفة الفندق . وها جذلان . 

يضع يده على جبينها » محيث يقلب لحا رأسها الى 
الوراء . ) 

هو أتعلمين انك امرأة جميلة ؟ 

هو نعم » أرى . 

هي - متعتبة قليلاة » أليس كذلك ؟ 

( يأتي محركة على وجهها تغضنه . ويضحك ) 

هو قبيحة بعض الثشيء . 

( تبتسم وهو يلامسها ) 

هي وهل في ذلك بأس ؟ 

هو هذا ما لاحظته مساء أمس في هذا المقهى . 
قبحك . ثم لاحظت ... 

هي ( مسترخية ) ثم ماذا ؟.. 

هو ثم لاحظت كيف كنت ضجرة . 

( حركة فضول منها نجاهه ) 

هي - حداثي اكبر من ذلك 5 

هو كنت ضجرةة” بطريقة توحي الى الرجال 
بالرغبة في ان يعرفوا امرأة . 

( تبتسم ونخفض عينيها ) 

هي انت تتكلم الفرنسية جيداً . 

( بلهجة مرحة ) 
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أليس كذلك ؟ يسراني أن تلاحظي اخيراً كم 
اجيد التكم بالفرنسية . 
( فرة ) 
انا لم الاحظ انك لا تتحدئين باليابانية 
ا اك قد لاحظت ان الناس يلاحظون الاشياء دائياً في 
الانئجاهة ثفسه ؟ 
هي لا . لقد لاحظتك انت . هذا كل شيء 
( ضحك ) 
* 


( يعد اهام . هي تأكل تفاحة » وشعرها مبكل »2 
وهي ني الرنس » واقفة على الشرفة » تنظر اليه » 
وتتمطتى ٠‏ وتقول » كأنا لتضع النقاط حول «ووضعها» » 
تقول على مهل وفي تلمظ للكلات : 

في ب وان يتعرت ائرء. الى لبه في اهتروشها :1 , 
هذا ما لا يتاح كل يوم . 

( مخرج الى لقائها على الشرفة » فيجلس قبالتها ٠‏ 
وقد ارتدى ثابه ( قيص مفتوح الياقة ) وبعد ترداد ع 
بسأها : ) 

هو ماذ! كانت هيروشما بالنسية اليك في فرنسا ؟ 

هي - لباية الحرب ء أعني » تماماً . الذعر .. من 
ان بحرؤوا » والذعر من ان يكونوا قد نجحوا ... ثم 
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كانت في نظرنا ايض بده خوف الم تعرفها . ثم كانت 
اللامبالاة » وخحوق اللامبالاة ايضاً 1 


هي - الها كلمة كالكلات الاخرى . كالمدينة 


( تبتعد ) . 


+ 


( هو جالس” على السرير » يشعل سيكارة وينظسر 
اليها بامعان . 


وينطبع عليه ظلها وهي ترتدي ثياما . 
ويسأها ) 
هو هل عرفت كثير من اليابانيين في هيروشيا ؟ 
هي آه ع نعم » عرفت بعضهم ... اما مثللت ... 
١‏ ببداهة ) فلا ... 
( يبتسم . غبطة ) 
هو أأنا ياباني' حياتك الاول ؟ 
ع ا 


( يسمع ضحكها . تظهر فيا هي تم ارتداء ثرأسا 
وتقول بوضوح : ) 
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هي هي رو شي اما . يجب أن انحض 
عيني حتى أتذكر ... أقصد كيف كنت ء في فرئساء 
قبل ان اجيء الى هنا » أتذ كر هيروشها . الها دائماً 
المشكلة نفسها ء» مع الذكريات . 

( مخفض عينيه » وهو هاديء جداً ) 

هوس كان العالم كله فرحا . وكنت قرحة” مع 
العام كله . 

( يتابيع باللهجة نفسها ) 

هو لقد سممعت انه كان يوماً صيفياً جميلا” في 
باريس ء ذلك اليوم » اليس كذلك ؟ 

هي نعم ء كان الطقس جميلا . 

هو وكم كان عمرك ؟ 

هي عشرون عام . وانت ؟ 

هو اثنان وعشرون عاماً . 

هي العمر نفسه . تقريبً ؟ 

هو بالاجال » نعم . 

( تظهر مرتدية كل ثياباء بيما هي تسواي قبعة 
التمريض الي تلبسها ( لأنمها تظهر بلياس ممرضات الصليب 
الأحمر ) تنحي بالقرب منه في حركة مفاجئة » وتأخذ 
في مداعبة يده » وتقبل ذراعه العارية . يتعقد حديث 
عادي . ) 

هي - ما الذي تفعله انت ع في الحياة ؟ 


ى [دع "نواه ©)) :ع11آس 1 


هو هندسة معارية . وسياسة ايضا . 

هي آه 4 لذلك تتكلم الفرنسية جيداً ؟ 

هو نعم . لكي أقرأ الثورة الفرنسية . 

ر( يضحكان . وهي لا تدهش . وكل توضيح يقوم 
به عن السياسة مستحيل تماماً ٠‏ لأنه سرعان ما سيحمل 
طابعاً معينآً . ثم انه سيكون ساذجاً . على انه ينبغي اله 
ينسى المشاهد ان رجلا" يسارياً فقط بمككن ان يقول ما 
قاله . فايدرك المشاهد ذلك ٠‏ لا سما يعد حديثه عن 
هيروشما . ) 

هو ما هو الفيم الذي تمثلين فيه ؟ 

هي فيلم عن السلام . ماذا تريدهم ان يصوروا 
في هيروشها اذا لم يصواروا فيلماً عن اللام ؟ 

(عرة قطيع من الدراجات الصاخبة ) 

هر أود أن أراك مرة اخرى . 

( توميء برأسها ان لا ) 


هي في مثل هذه الساعة » غداً : أكون قد سافرت 


( يصبح رصيتآ في دهشته ) 
هو من أجل هذا تركتني أصعد الى غرفتك مساء 


2- 
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امس ؟ لأنه كان آخر يوم لك في هيروشها ؟ 

هي على الاطلاق . اني لم افكر بذلك . 

هو حين تتكلمين » أتساءل اذا كنت تكذبين او 
تقولين الحقيقة . 

هي - أكذب . واقول الحقيقة . ولكن بالنسبة 
اليك » ليس لدي" ما يدعوني الى الكذب . فلاذا ؟... 

هو قولي لي ... أتحدث لك غالباً مثل هذه . 
القصص ؟ 

هي - ليس غالباً . ولكن محدث لي ذلك احيانآً . 
انني احب الشبان . ١‏ 

( فرة ) 

حي - انني » لو تعلم ء ذات اخلاقية شاكلّة . 

( حم )ع 

هو ماذا تعنين بأخلاقية شاكنّة ؟ 

( لهجة خفيفة جدا ) 

هي أشك” بأخلاق الآخرين . 

( يضحك كثيراً ) 

هوب اود" أن اراك كائيةة .. نت . ولق حخانت: الطائرة 
ستقلع صباح الغد . وحى ولو كنت ذات اخلاقية شاكة . 

( فئرة ء هي قترة الحب العائد ) 

هى ‏ كلا . 

هوس اذا ؟ 
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هي هكذا . ( منزعجة ) 

( يكف" هو عن الكلام ) 

هي الا تريد ان تكلمي بعد ؟ 

هو ( بعد فئرة  »)‏ اريد ان اراك ثانية . 
0 


( انهما في ممر الفندق ) 

هر الى اين تذهيين في فرنسا ؟ الى تيضر ؟ 

هي لا ء بل الى باريس . ( فبرة ) اني لا 
اذهب بعد الى ذفر ابد . 

هو ابداً ؟ 

( يكز وجهها إذ نجيب ) 

هي ابداً . إن نيفر مدينة تخيفي . 

( وتضيف ) 

هي - في نيفر كنت شابة . 

هو شابة - في - نيفر . 

هي نعم . شابة في نيفر . ومرة اخرى 2 كنت 
مجنونة في نيفر . 

ب 

( اهما امام النيدق 2 يتمشيان 5 هي تنتظطر السيارة 
الي ستأني لتحملها الى « ساحة السلام » . هناك اشخاص 
قليلون . ولكن السيارات تمر بلا توقف . الها جادة . 
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حوار بصوت مرتفع بسبيب ضجيج السيارات ) 

هي - ان نيفر هي . لو تعلم » المديئة الي ٠‏ تستأثر 
في الليل بكل أحلامي . وهي كذلك اقل شيء افكر فيه. 

هو كيف كان +نونلك في نيفر ؟ 

هي إن الجنون ٠‏ هو »ء لو تعلم » كالذكاء . فليس 
بالامكان شرحه . كالذكاء ماما . إنه مببط عليك فيملأك 
واذ ذاك يكون مفهوما . اما حين يتركك » يكف عن 
ان يكون مفهوماً . 

هو هل كنت شرسة ؟ 

هي ذلك كان جنوني ٠.‏ كنت مجنونة من الشراسة . 
وكان مخيل إلى" ان بوسع الانسان ان يتخذ له مهنة حقيقية 
في الشراسة . لم يكن شيء يعني لي شيئا ما عدا الحبث. 
أنفهم ؟ 

هو نعم . 

هي صحيح ان هذا ايضاً ينبغي ان تفهسه . 

هو ولم يعد ذلك اليك قط ؟ 

هي كلا . لقد انتهى ( بصوت منخفض ) 

هو في اثناء ادرب ؟ 

هي بعد الخرب مباشرة . 

( فترة ) 

هو وهل كان ذلك جزعءاً من صعوبات الحياة 
الفرنسرة بعد الحرب ؟ 
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هي - نعم . بوسعنا ان نقول كذلك . 

هو ومبى زال الحنون عندك ؟ 

( بصوت منخفض جداً » كا لو أن ذلك ينبغي ان 
يقال ) 

هي - رويداً رويداً » زال . ثم اعحى بالضرورة .. 
حين رزقت اولاداً . 

( ضجيج السيارات الذي يرتفع وينخفض بصورة 
عكسية لحطورة الكلات ) 

هو - ماذا تقرلين ؟ ( قالما بصوت مر تم ٠‏ كنا لو 
ان ذلك لا ممكن ان يقال ) 

هي اقول ان ذلك قد زال رويداً رويد 2 ثم 
حين رزقت اولاداً ... بالضرورة . 

هو اود كثيرا لو أبقى معاك بضعة ايام »2 في 
مكان ما . ذات همرة . 

هي وانا ايضاً . 

هو ان القاك اليوم مرة اخرى ٠»‏ لا اعتتير ذلك 
لقاء آخر . ففي مثل هذا الوقت القصير لا يكون اللقاء 
الثاني لقاء . اود” كثيراً 5 ش 

هي لا . 

( تتقف امامه ء» مصدومة » جامدة » صامتة . ويكاد 
هو يستسلم ) 

غواح يتا : 
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( تضحك ضحكة مغتصبة » تسجل حزناً صغراً 
غاضباً » ولكنه حقيقي . تصل السيارة ) 

هي ذلك لآنك تعلم اني مسافرة غداً . 

( يضحك معها . ولكن اقل منها . وبعد فترة ) 

هو من الممكن ان يكون ذلك بسبب هذا 
ايضاً . ولكن التفكير بأني ان اراك مرة اخرى » ابداً. 
بعد يضع ساعات : اليس ذلك سبباً وجيها ؟ 

( تصل السيارة وتقف عند ملتقى الطرق . توميء 
اليها بأنها قادمة . تنتظر قليلا” » وتنظر الى الياباني وتقول :) 
هي لا . 

( يتيعها بنظره . ورا ابتسم ) 
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( الساعة الرابعة بعد الظهر » أ « ساحة السلام ه 
حبيروشيا . في البعيد » يبتعد فريق من التكنيكيون السيهائيين 
وهم محملون آلة تصوير ومصابيح وشاشات عاكسة . 
عمال يابانيون يفكّون المسرح الرسمي الذي استعمل إطاراً 
لأخذ آخر مشاهد اقيم 

ملاحظة هامة : إن المشاهد يرى التكنيكيين دائماً في 
البعيد ولا يعرف ايداً ما هو للفيم الذي تخرجونه عن 
هيروشها . إنه لا يرى منه الا الديكور-الذي ينف ك"تدريجياً. 
كل ما يمكن ان يعرف منه ٠»‏ قد يكون عنوانه . 

فهناك عمال محملون لوحات باللغات المختلفة ء ياليايائية 
والفرنسية والالمانية الخ اح هروشيا بعد الآن » 

فالهال مشغولون إذن بفك”" الطاولات لأرحمية ونزع 
الرايات . وفي هذا الديكور ٠‏ ترى الفرنسية من جديد . 
انها نائمة وقبعة التمريض الي ترتدها مائلة على رأ 
هي متمددة»مسندة رأسها عند جذع لوحة كبيرة استعملت. 


اوذن ؛ 
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ني الفيم . 
0000 هر وشيا 

عن السلام . ليس هو بالضرورة فيلمآً مضحكاً ٠‏ واتما 
هو يكل بساطة فيل قو عيرة > ٠‏ الجمع يلت بالساحة الي 
صوار فيها الفيلم » وهو جمع” لا مبالر . فباستثناء بضعة 
اولاد » لا يتطلع الناس الذذين اعتادوا ان يروا في هيروشها 
افلاما تؤخذ عن هيروشها . 

و هلها الاماء + عرة وجل .4 الف اونظ + 
هر الذي تركناه منذ برهة في غرفة الفندق الذي تسكنه 
الفرنسية . 

وسوف يقرب الياباني من الممرضة » وينظر اليها 
وهي نائمة . ونظرة الياباني اليها هي الي تنتهي بايقاظها 
بعد ان ثقلت عليها مدة طويلة قبل ذلك . 

قد تثرى في اثناء المشهد بعض المناظر » في البعيد » 
من مثل تموذج ؛ لقصر الصناعة » ودليل حيط به سواح 
يابانيون » وزوجين من مشواهي الحرب في ثياب بيضاء 
عد ان جذعها للاستعطاء » واسرة في 0 الشارع 
ا 
وتستيقظ هي » ويتلاشى تعبها . ونعود الى قصتها 
الشخصية دفعة واحدة . وهذه القصة الشخصية ستطفى 
دائماً على قصة هيروشها الي هي تدليلية بالضرورة . 

وتنهض فتتجه اليه . ويضحكان ولكن من غير ميالغة. 
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حم يستعيدان رصانتتها . 

هو كان من السهل العثور عليك مرة اخحرى في 
عيروشيا . 

( تضحك ضحكة سعيدة . 

فئرة . ينظر اليها من جديد . بر بينها عاملان او 
اربعة تحملون صورة مكبرة تمل تصمم الآم” الميتة والطفل 
الذي بكي » في انقاض هيروشيا الي ينبعث منها الدخان 
وهي صورة مأخوذة من فيلم « اطفال هيروشها . ,. هما 
لا ينظران الى الصورة الي تمر . تمر" صورة اخرى تمثل 
انشتاين وهو عمد لسانه . الها تنبع مباشرة صورة الطفل 
والأم . 

هو أهو فيم فرنسي ؟ 

هي كلا . عالمي . عن ١‏ السلام » . 

عو اهل التهبى. ؟ 

هي - بالنسبة لي » نعم » انتهى . ستؤخذ مشاهد 
المع ... هناك افلام دعائية عن الصابوت ... فن 
الممكن ... 

( انه على يقّين وثفة من مفهومه حول هذا. الموضوع ) 

هو نعم . هنا في «يروشها » لا يسخر الناس من 
الافلام الي تتناول موضوع السلام . 

( يلتفتاليها . تكون الصور قد مرات كلها . يقرب 
أحدهما من الآخر بصورة غريزية . تسوأي قبعتها التي 
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كانت قد مالت في اثناء نومها . ) 

هو هل انت متعبة ؟ 

( تنظر اليه بطريقة مشرة ورقيقة في الوقت نفسه : 
تقول ببسمة مؤلمة » واضحة : ) 

هي - مثلك . 

( ينظر اليها نظرة ذات معى وبقول ) 

هو لقد فكرت في نيفر يفرنسا . 

( تبتسم . يضيف ) 

هو وفكرت فيك . 

( ويضيف ايضا ) 

هو ألا تزال طائرتك مصمّمة .. غداً ؟ 

هي أجل » غداً . 

هو غداً بكل تأكيد ؟ 

هي نعم . لقد تأخر الفيم . الهم ينتظروني 2 في 
باريس منذ اكثر من شهر . 

( تنظر اليه مواجهة . يتزع عن رأسها قبعة الممرضة 
على مهل » ومنحركة مثيرة. ء فتخفض عينيها وتعبث بشيء 
ما في الارض . وحين ترفع اليه عيتيها من جديد 
يقول : ) 

هو لشد ها تمنحيني الرغبة في الحب ! 

( فلا نمجيبه على الفرر » بل تخفض مرة اخرى عينيها 
نحت تأر الاضطراب الذي تخلّفه كلاته في نفسها . 


. 
5 [د "نواه ©)) :ع1اآس 1 


قطة و ساحة للسلام » تعبث بقدمها . ثم تقول وهي ها 
تزال مطرقة الى الارضضى » هدوء وبطء شديدين ) 
هي دائاة تعب اللا العابر ... وانا ايضاً ... 
( تمر بينها آلة من آلات التصوير فلا مان ا ) 
هو كلا . لا محدث ذلك دائماً بمثل هذا العنف » 
انت تعرفين هذا . 
( يسمع صراخ في البعيد » ثم أناشيد أطفال . فلا 
يصرفها ذلك عما هما فيه . ترفع عينيها الى السياء هذه 
المرة . وتقول بصورة غامضة ٠‏ بيهما تمسح العرق عن 
جبينها ) 
هي يقال إن العاصفة ستئور قبل هبوط الليل . 
خ* 
( مشهد للسماء الي تراها » سحاب بتدافع . يتضح 
الغناء » ثم يبدا العرض . يتقهقران » وتقف هي الى 
جانبه واضعة” يدها على كتفه ء فيكون وجهه بازاء 
شعرها » وتراه فوراً حين ترفع بصرها . محاول ان نجذ-ا 
بعيداً عن العرض ٠»‏ فتقاوم . ولكنها تبتعد معه ء وكأنها 
غير شاعرة بذلك . غير الها تقف مسحورة امام الاولاد . 
صفوف من الشبان محملون اللوحات : 
سلسلة اللوحات الاولى " سلسلة اللوحات الثانية 
اللوحة الاولى 0 
اذا كانت القنبلة الذرية تساوي هذه النتيجة الخائلة تشر"ف 
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٠‏ الف قنيلة عادية الذكاء العلمسي للانسان 
اللوحة الثانية ١‏ 
واذا كانت القئبلة اهدر وجينية ولكن مما يؤسف له ان يكون 
تساوي ١٠6٠١‏ قنبلة ذرية الذكاء السياسي للانسان 
ادنى مئة مرة من ذكائه العلمي 
اللوحة الثالئة 
فك تساوي الاربعون الف قتبلة 
ذرية وهيدروجينية المصنوعة 
حاليا في العام ؟ 
اللوحة الرابعة 0 
اذا القيت عشر قتابل هيدروجينية فيحرمنا الى هذا الحد 
على العالم» اصبحنا يعهدما قبل التاريخ من تقدير الانسان 
اللوحة اللخامسة 
اذا تكون نتيجة 1٠‏ الف قنبلة 
هيدروجينية وذرية ؟ 
سلسلة اخرى من اللوحات 
اللوحة الاولى 
( صورة جاعة من النمل : 
« نحن لا محخشى القنبلة الهيدروجينية » ) 
اللوحة الثانية 
( هذه هي صرخة ١٠٠١‏ مليون 
نقابي في اوروبا ) 
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اللوحة الثالثة 
( هذه صرخة ٠٠١‏ الف 
جثة متنائرة في هيروشها . ) 
د 
( نساء ورجال يتبعون الاطفال الذين يغنون . كلاب 
تتبع الاولاد . قطط على النوافذ » اما قطة ٠‏ ساحة 
السلام » فقد اعتادت ذلك » فهي نائمة قريرة العين ) 
لوحات . ولوحات . الجميع يشعرون بالحرارة الشديدة . 
السماء مظلمة فوق المتظاهرين . الشمس مخفيها الغهام . 
الاولاد كثيرون » على قسط وافر من الليال . الهم 
يشكون الحرا وبغتون برضى الطفولة . يدفع الياباني 
الفرنسية » على غير ما ارادة ٠»‏ في انجاه معاكس لوجهة 
المتظاهرين . سان قري الفرنسية الاولاد » تغمض عينيها 
وترسل أنيناً نم . فيقول الياباني بسرعة » في اثناء هذا 
الأنين 0 
هر لا احب ان افكر بذهابك غدآ . أعتقد اني 
أحبك . 


( يستمر انين الفرنسية محيث يوهم بأنه أصبح أنين 
الإرهاق الغرامي . الياباني يدفن فه في شعرها ٠‏ يأكل 
شعرها » بصورة حذرة . تشد البد على الكتف . وتفتح 
عينيها على مهل . يستمر العرض . ولدان بتنازعان برئقالة » 
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ويبدو عليها الخضب ) 

هو م هم متشاءهون » أطفال هيروشها ! 

( يتبادلان النظر » بطريقة عفوية ) 

هو ستأتين معي مرةة أخرى . 

( فلا تجيب . تمر امرأة يابانية رائعة » جالسة على 
شاحنة » يتطاير من صدرها حام ابيض ) 

هو ل أجيبيي . 

( فلا نجيب . يل على اذلها : ) 

هو هل انت خائفة ؟ 

( فتبتسم ؛ وتوميء برأسها ان ولا ) 

هي لا . 

( ترى القطط الام الذي يطبر من صدر اليابانية . 
فتهتاج . تستمر أغاني الاطفال الناشزة . معلّمة توبتخ 
الولدين اللذين يتنازعان البرتقالة . الكبير يأخل المرتقالة » 
فييكي الصغير . يبدأ الكبير في التهام اللرتقالة . 

خلف الصبي الذي يبكي ٠‏ يصل خخسمئة طالب ياباني» 
مما مخف التعب والإرهاق . فاذا به يشدها اليه بقوة , 
ونمر في عيومما نظرة ضيق . وينبغي ان يشعر المشاهد 
بأن هذا العرض الجديد يسلبها الوقت الباي قبل سفرها . 
ويكفان عن الكلام . ويسحبها من يدها ٠‏ نتنساق اليه . 
ويضيعان عن النظر . 
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( اونلقاهما من جديد واقفين وسط غرفة كبيرة في بيت 
ياياني . الستائر مسدلة . الضوء رقيق . شعور بالرطوبة 
بعد حرارة العرضى . البيت عضري ... الفرنسية واقفة 
هناك كأنها مدعوة ٠‏ وهي توشك ان تكوف خائفة . يقبل 
حو عليها من أعماق الغرفة فيقول : ) 

هو ل اجلسي . ش 

( لا تجلس . يظلان واقفين . يشعر المشاهد أن سورة 
الغرام قد انطفأت لدهيا في تلك اللحظة . هو واقف 
نماهها ء ويكاد يكون مرتبكاً . ولكي تقول شيئاً 


تسأله : ) 
هي انت وحدك في صيروشها ؟ ... أين هي 
زوجتك ؟ 


هو الها في قرية «انزن » وانا وحدي . 

هي ومى تعود ؟ 

هو في هله الأيام . 

( تتابع مخفوت ء كأنها نحدث نفسها ) 

هي وكيف هي »2 زوجتك ؟ 

( يقول وهو ينظر اليها » يلهجة تدل على انه. لا 
يعطي الجواب المطلوب ) 

هو جميلة . ابي رجل سعيد مع زوجي . 

( فرة ) 

هي وانا ايضاً » امرأة سعيدة مع زوجها . 
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( يقال هذا الكلام في انفعال حقيقي ما تلبث ان 
تغطيه اللحظة الجارية. يدق جرس التلفون آنذاك + فيقترب 
منها فجأة ع ومجدها مقباة عليه ) 

هو بلى . أعمل كثيراً » ولا سها بعد الظهر : 

هي - تلاك قصة حمقاء اذن ... 

( تقول ذلك كأنها تقول « احبك » ل فيتيادلان 
قبلة بما يظل التلفون يدق فلا جيب عليه ) 

هي - أمن أجلي تضيع بعد ظهر هذا اليوم ؟9 


لا بحيب ) 
هي ولكن قلها . فاذا ني الجواب على ذلك ؟ 


َه« 

( في هيروشها تغيدر الضوء في غرفته ) 

هو أكان فرنسيا ء ذلك الذي أحببته في اثناء 
ارب ؟ 

( في نذفر . ألماني يعير ساحة ٠‏ عند الشفق ) 
هي - كلا ... بحن فرنسياً . | 

( قي هيروشها 5 أمها متمددة عل سريرها ي نشوة 
لحب 5 الظلام يزداد ) 

هي نعم . كان ذلك في فر . 

( في نيفر صرر سريعة عن لقَاء غرامي في نيفر . 


1 [دع "نواه )) :ملاس 1 


تركب هي الدراجة لتذهب الى لقاء حبيبها ي الغابة » 
بين الانقاض الخ ... ) 

هي لقد التقينا اولا” في مستودعات الحبوب ٠.‏ ثم 
بين الخرائب . ثم في الغرف . كما محدث ذلك ي كل 
مكان . 

١‏ في هيروشها » يزداد الظلام في الغرفة . يبدوان 
متعانقين مهدوء ) 1 

هي - م مات . 

( في نيفر . صور نيفر . أنمار . أرصفة . أشجار 
حور في الريح الخ ... الرصيف المقفر . الحديقة ... 

نعود الى هيرو يا . يظهران في الظلام ) 

هي كنت انا ي اكثامنة عشرة ٠‏ وهو بي الثالثة 
والعشرين . 

( في نيفر » في كوخ » ه زواج » ثيفر © ليلا 
تكتفي هي »2 حين تمر صور فر » أن نجيب على 
الامئلة الي يطرحها عليها هو والي تُسمع فحسب . 

وتساله عدوء ) 1 

هي لاذا التحدث عنه » وليس عن الآخرين ؟ 

هو ولم لا ؟ 

هن ب كلا للاذا© 

هر - بفضل نيفر » أستطيع فقّط أن أبدأ عر فتك 
نمام . ومن بين الوف الاشياء والاشياء في حياتك » اوثر 
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ان أختار نيضر . 
( تقول وكأنما لم تصدقه ) 
هي لا . ليس ذلك من قبيل الاعتباط . ( فيرة ) 
بحب ان ثقول لىي السبب . 
هو يبدو لي اني فهمت انك انما بدأت هناك 
تكونين ما عليه انت اليوم 
( مشاهد نيفر عرض مرة اخرى ٠‏ وهي تافهة ع 
ولكنها مخيفة ) 
+ 
( عودة اليها للمرة الاخيرة . الظلام ميم . تقول 
صارخة : 
و 9 
( وي الوقت نفسه تبدو وهى متشبثة به في وحشية ) 
( وبعد قكرة يبدوان ي الغرفة وقد ارتديا ثيامما . 
غرفة 00 واقفان . يتمول هدوء : ) 
هو لح يب ق. لنا الآن الا ان نقعل الرقت الذي يصلنا 
ل عشرة ساعة لطائرتك . 
( تقول وقد جن” عقلها من الضيق ) 
في عاط نم ١‏ 
( فيجيب جدوء ) 
هو ا لا. يجب ألا" نخاني . 
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/ اعسرالائ 
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( على النهر في هيروشها » هبط الليل في موجائته 
طويلة مضيئة . ويفرغ النهر وممتليء وفقاً للساعات وللمد” 
والجزر . ينظر بعض الاشخاص أحياناً الى مد الماء على 
الجروف الموحلة . 

يقوم قبالة النهر مقهى . مقهى عصري متأمرك ذو 
مبرة كييرة . والذي مجلس في داخحل المقهى لا يرى 
ضفاف الرهر © .وانها برك التهسر غقط: .. هناك يبنا 
المصب” » وتنتهى هيروشما ليبدأ الباسيفيك . المكان خخال 
الى نصفه . هما جالسان أمام طاولة في داخل القاعة م 
وجهاً لوجه . 

وكنا قد تركناهما قي الضيق الذي تخلفه الساعات. 
الست عشرة الي تفصلها عن انفصالما النهائي . اما الآن» 
فها سعيدان تقريباً . وبر" الوقت من غير أن يشعرا به . 
وتحدث معجزة . قا هي ؟ هي « انبعاث ‏ نيضر من 
جديد . وأول شيء يقوله » في ذلك الوضع العاطفي : ) 
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هو هل تعني كلمة ٠‏ نيفر » شيئا في الفرنسية ؟ 
هي لا . لا تعبي شيئاً . 
هو أتراك كنت تيردين في ذلك الكوخ بنيفر لو 
أن الحب جمعنا ؟ 
هي نعم . كنت أبرد + ان الأكواخ ي نيفر 
باردة » صيفاً وشتاء : فالمدينة تتراكب بيوتما على طول 
لبر يسمى نهر اللوار . 
"هو لا أستطيع أن أتخيل نيفر . 
( صور تيفر ونير اللوار ) 
هي نيفر . أربعون الف نسمة . مبشية على طراز 
عاصمة . ولكن صبياً يستطيع ان يطوف سسا . ( تبتعد 
عنه ) لقد ولدت في نيقر ( تشرب ) وترعرعت في 
نيغفر . وتعلمت القراءة ي نيفر . وهناك بلغت العشرين . 
هو واللوار ؟ 
( يأخذ رأسها بين يديه مشاهد اخرى من نيفر.) 
هي انه نهر لا ملاحة. فيه » يسبب مجراه غير 
المنتنلم ورموئه . ويعتير اللوار ي فرنسا نهر جميل” 
جداً » بسبب إشراقه قبل كل شيء .. إشراق عذذب » 
لو كنت تعلم . 
( لهجة نشرى © يترك رأسها » ويصغي بتنبته ) 
هو ( متلبسآ شخصية الألماني  )»‏ حين كنت في 
الكهف ء كنت مينآ ؟ 
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هي كنت هيا ... و ... 

( نيفر : الآلماني محتضر ببدوء على المحطة ) 

هي كيف يكون احمّال مثل ذلك الألم ؟ 

هو هل الكهوف صغير ؟ 

هي صفغير جد ... ( تتذكّر كل ماضيها في ذلك. 
الكوف ) نشيد المارسيلياز عر فرق رأمي .. انه يشمي 
( تسد أذنيها » وتعود صورتما وهي في كهف نيفر ء 
دامية اليدين ) إن الايدي تصبح بلا فائدة في الكهوف . 
فهي نمحك الجدران حبى تدمى ( صورة يدين داميتين في 
نيفر » بيما تظل يداها هنا » في هيروشيها » سليمستين 
بالطبع ) 
( يكون اسمها في تيفر « ريفا » وهو اسمها الحقيقي 
الذي لا يلفظ في مشاهد هيروشها . وريفا تلحس دمها 
في نيفر ء دم يدها المخضبتين .. ) 

هي هذا كل ما بمكن ان مجده المرء ليحسن الى 
نفسه ... وليتذكر ... لقد احببت الدم منذ ذقت دمك 
( تخاطب الألماني من خلال الياباني » با هما يتابعان 
النظر الى مشاهد نيفر » فيبدوان وكأنهما مأخوذان ٠‏ على. 
الطاولة قدحان . تشرب بشراهة . أما هو فيشرب على 
مهل . أيدمما موضوعة على الطاولة . عودة الى ثيفر ) 

هي إن المجتمع يتدحرج على رأسي ٠‏ بدلا من 
السماء ... بالضرورة ... إني اراه يسار » ذلك المجتمع . 
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يسير بسرعة اثناء الاسبوع ٠‏ وببطء يوم الأحد . وهذا 
المجتمع لا يعرف أني ني الكهف ٠‏ فقد اخيروه بأني 
قد عت" + نت ' بعيداً عن ثيفر . وذلك ما كات يفضسله 
أبي . لأن العار قد لحقني . كان ابي يفل ان يقول 
إني قد مت . 

( نيغر : أب" صيدلي » خلف واجهة صيدليته ) 

هو وهل تصرخين ؟ 

ر غرفتها في نيفر ) 

هي كلا » لا أصرخ في باديء الأمر . واتما انا 
أناديك برقة . 

هو ولكي ميت . ْ 

هي ومع ذلك أناديك . حتى وانت ميت . 3 
فجأة » ذات يوم 4 أصبح وأصرخ بشداة كأني صاء ., 
واذ ذاك يضعوني في الكهف . عقاباً لي . 

عور اتوم تضرعين ؟ 

هي - بأسمك الألماني . اسملك فققط . ليست لي بعد 
إل دذاكرة واحدة : ذاكرة املك . 

( غرفتها ي نيفر » صراخ صامت ) 

هي - وأعدهم بآلا أصيح بعد : فعيدونتي الى 
عرفي . 
( غرفتها في نيمر 0 مضطجعة : مرفوعحصة الساق , 
شوقاً الى اللذة ) 
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هي لم أعد احتمل شوي الى ضمّك . 

هو وهل انت خائفة ؟ 

هي - اني خائقة في اي مكان . في الكهف . ني 
الغرفة . 

هو - وثم لخافين ؟ 

( لطخات ني سف غرقتها في نيفر . أشياء تشير 
الذعر في فر ) 

هي خائفة من اني لن اراك بعد ابداً » ابدا . 

عارياة عن عديه + 15 يداول الفهد ) 

هي كنت ذات يوم ي العشرين . وكنت في الكهف. 
أقد جاءتي امي تقول لي أني بلغت العشرين ( فسرة : 
كأنما تتذكر ) وتبكي ابي . 


بسع نا 


هئ ات 
عن يعلان معاً هذه الأشياء . ينفصل عنها) 
هو - إشربي . 

عي اس العم .+ 0 

( ممسك القدح : وبجعلها تشرب . ومن فرط التذ كر 
تبدو شرسة شاردة . وفجأة تقول ) 

هي - وبعد ذلك . لاا اعرف شيقاً . لا أعر ف 
شيئاً بعد . 

( ويقول هو تشجيعاً لها وإغاماً ) 
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هو - إنها أكواخ قديمة جد ء أكواخ رطبة » كهوف 
تيف .ري كنت تقولين ... 

١ لا‎ 

هي نعم . ملأى بالنطرون . ولقد أصبحت يلهاء : 
( مشهد مثّلها وفها يعض جدران كهف تيفر » 
هي - كانت قطّة تدخل احياناً وتنظر . لا أعرف 
شيئاً بعد . 

( مشهد قطة تدخل الى كهف قي نيفر وتنظر الى 
تلك المرأة . هي تضيف ) 

هي - وبعد ذلك » لا أعرف شيئاً . 

هو كم قضيت هناك من الوقت ؟ 

( تظل مأخوذة ) 

هي بقيت الى الأبد . 

* 

( أحدهم » رجل وحيد » يضع امنطوائنة فرنسية 
راقصة ني الحاكي . ولكي تستمر معجزة نسيان نيفر ء 
وحبى لا « يتحرك » شيء يصب الياباني محتوى قدحه 
في قدح الفرنسية . في كوخ نيفر » تلتمع عينا قطة وعينا 
ريفا . حين تسمع الاسطوانة الراقصة ( وتكون تملة او 
مجنونة ) تبتسم وتصرخ ) 

هي آه !م كنت صبيّة ذات يوم ! في الليل ... 
تببط بي امي الى الحديقة » فتنظر الى رأسي . كل ليلة 
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تنظر الى رأسي في تنبه . ولا نجرؤ بعد على الاقتراب 
مي .. وانما كنت أستطيع ان انظر الى الساحة في الليل 
فقط ء فكنت أنظر اليها . الها واسعة جداً ( حركات 
منها ) وهي تتقو'س لدى وسطها » فتصبح وكأنهبا 
حيرة . 

( نافذة ي كهف ذيفر » تبدو عير ها عجلات الدراجات 
الي ثمر في فجر نيفر ) 

هي وعند الفجر فحسب » “جوم على النعاس . 

هو وكانت تمطر الماء أحيانً ؟ 

هي ل ... على الجدران . 

( تتذكر وتبحث وتتذكر ) 

هي اني افكّر بك » ولكني لا اقول ذلك بعد 
( نقول ذلك مما يشبه الحبث ) 

( يقريان ) 

هو ل مجنولة . 

هي اني مجاونة حبك . ( فئرة ) إن شعري ينبت 
من جديد . وانا أتحسسه كل يوم بيدي . الأمر لدي" 

سواء . ولكن شعري مع ذلك ينبت من جديد ... 

(اتبدؤ ويفا في سريرعا في يقر + نويدها في شعرهاء 
وهنا » في هيروشيا ء تمر يدها في شعرها ) 
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( انهما الآن في هيروشيا » خداه الى خداهاء 
وعيومما نصف مغمضة ) 

هي - إهم بجزاون شعري بعناية » حبى النهاية . 
محسبون أن من واجبهم ان محسنوا جز شعور النساء . 

هر انت خجلى من عملهم »اليس كذلك يا حبيبي ؟ 

( مشهد جز الشعر ) 

هي كلا . انت ميت . اني مشغولة عنهم بآ لامي 
الليل مببط ٠‏ فلا أتنبه إلا لصوت المقص” على رأسي 
( تقول ذلك في جمود تام ) وذلك...يعزيني قليلا جداً ... 
من موتك .. كما .. ماذا أقول .. كا تعزيني الأضافر 
والجدران .. من الغضب . 

( تستمر وهي ملتصقة به مجنون » في هيروشها ) 

هي آه ؟ اي ألم ! ان ألم في القلب . ذلك 
عجيب : ينشدون الارسلياز في المدينة كلها . وسبط 
الليل . إن حبيبي الذي مات هو عدو لفرنسا. وييتقول 
أحدهم : بحب ان تأخذوها لتتنزه في المدينة . وتكون 
صيدلية ابي مغلقة يسبب فقدان شري ٠‏ بسبب عاري . 
انبى وحيدة . ويكون هناك من يضحك . وقي الليل 
أعرة الى .: 

( مشهد في ساحة نيقر . تطلق صرخة ناشزة » ولكن 
لا بد ان يفهم جميع الناس ٠‏ الها تشبه » في جميع 
لغات العالم » نداء لطفل يدعو امه : ماما . يظل هو 
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نجه بجا . وعمار يليان 

هي ثم ذات يوم » يا حبيبي » تخرج من الأبد . 

( غرفة نيفر . ريفا تطوف فيها » فتقلب الائناث 
يوحشية . حروانية العقل ) . 

هي نعم ء ذلك طويل . قالوا لي إن ذلك تقد 
طال جداً . في الساعة السادسة © تقرع كاتدرائية سانت 
اتيان » صيفاً شتاء . وأسمعها ذات يوم . اذكر اني 
معتها من قبل - من قبل - بيما كنا نتعاطى الحب . في 
اثناء سعادتنا . وبدأت أرى . أتذكر اني سبق لي ان 
رأيت من قبل - من قبل - بيهًا كنا 0 الحب ء 
في اثناء سعادتنا . أتذكر . أرى الحير . أرى النهار . 
أرئ حياتي . أرى موتك . حياتي الي تستمر . موتك 
الذي يستمر . ( غرفة نيفر وكهفها ) وأرى ان الظلام 
ببطيء أكثر من ذي قبل في الانتشار على زوايا جدران 
الغرفة » وانه يبطىء اكثر من ذي قبل ي الانتشار على 
زوايا جدران الكهف . حولى الساءة السادمة والنصف . 
نقد انتهى الشتاء 

( فئرة . في هيروشها . ترنجف . تنسحب من الوجه . ) 

هي - آه ! هذا فظيسع ! بدأت أتذكرك بصورة 
أقل ... 
( بمسك بالقدح ويسقيها . الها مذعورة من نفسها ) 
0-0-6 بدأت أنساك .. اني ارتجف لكوني نسيت 
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ذلك الحب كله ... اعطني ( خراً ) 

( هدي . هذه المرة وحدها . هو يضيعها ) 

هي كان الانفاق ان للقي ظهراً على رصيف 
اللوار . وكان الاتفاق ان اسافر معه . وحجان وصلت 
ظهر؟ً الى رصيف اللوار » لم يكن قد مات تام . كان 
أحدهم قد اطلق عليه النار من حديقة . 

( حديقة رصيف نيفر . هي لهذي . ولا تنظر اليه 
بعد ) 

هي - بقيت بالقرب من جسمه طوال النار » ثم 
طوال الليلة التالية . وني صباح اليوم التالي جاءوا ينقلونه 
ويضعونه في شاحخنة . وني تلك الليلة » حرآرت نيفر . 
وكانت اجراس كنيسة سانت اتيان تقرع ... تقرع ... 
وقد اصبح بارداً نحي شيئاً فشيئآً . آه ! ما اشد" ماطال 
احتضاره . متّى ؟ لست أدري بعد على الضبط . كنت 
متمدادة عليه ... أجل ... لقد أفلتت مني حقاً لحظة 
موته » لأنني حتى في تلك اللحظة » وحتى بعد ذلك , 
نعم » حبى بعد ذلك » بوسعي ان أقول اني لم أكن 
أجد أي فرق بين هذا الجسم الميت وبين جسمي 5.. لم 
اكن استطيع ان أجد بين ذلك الجسم وجسمي الا مشابه ... 
هادرة » أنفهمني ؟ لقد كان ذلك حي الاول ... 
( قالتها صارخة ) 

( يوجه لا الياباني صفعة . وتنصرف كا لو الها الم 
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تكن تعرف من اين يأتيها ذلك الألم . ولكنها تستيقظ » 
وتبدو وكأنها تفهم ان هذا الألمى كان ضرورياً . ) 

هي -- ثم ذات يوم ... كنت قد صرخت ايضاً » 
فو ضعوني في الكهد 

( يستعيد صوتها إيقاعه  .‏ يأتي هنا «شهد الكرة 
الحجرية الي تدخل الكهف » فتلّمها ريفا » وتشعر بأنها 
ار تطين م / أصابعها ... ثم تعيدها الى الاولاد » 
في الحارج 0 

هي - . م حارة . 

( يدعها تكل من غير ان يفهم ٠‏ تتابع ) 

هي ( بعد فرة  )‏ أعتقد اني في تلك اللحظة 
بالذات » خرجت من الحبث والشراسة . ( فترة ) 
فانقطعت عن المسراخ . ( فترة ) وأصبحت عافلة . 
ولقد قيل : و اصبحت عاقلة »م ( قترة ) وسم<وا لي 
بالحروج ذات ليلة » لحضور حفلة . ( قي ليفر » عند 
الفجر » على حافة نهر ) انها حافة اللوار » عند الفجر. 
أناس رون على الجسر ينراوح عددهم خسب الوقت . 
من بعيك * ليس نمة أحد . 

( ساحة الروبيلبيك في نيفر » ليلا ) 

هي لم يكن قد مضى على ذللئي وقت طويل حين 
ابلغتني امي انه يحب علي ان اذهب ٠‏ في الال » الى 
باريس . واعطتي مالا" . وذهبت الى باريس على الدراجة » 
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يلا . وكان ذلك في الصيف . اللياليي جميلة رطبة . 
وحين وصلت الى باريس » في اليوم التاللي » كان امم 
هروشها في جميع الصحف . وكان شعري قد طال بما فيه 
الكفاية . وكنت في الشارع مع الناس . | 

( عاد احدهم فوضع الاسطوانة في الحاكي » فأضافقت 
هي ء كا لو الما استيقظت ) 

هي مرا اربعة عشر عاماً . 

( صب لا لتشرب . تشرب . تستعيد في الظاهسر 
هدوءها . مخرجان من نفق نيفر ) 

هي ب ابي. لا اذكر جيداً يدي .. وحى الألم 
أذكره أقل” من ذلك . 

هو وهذا المساء ؟ 

هي هذا المساء » نعم ع أذكره . ولكن سيأتي 
يوم لا اعود اذكره فيه . عل الاطلاق : لا اعود اذم 
شيئاً . 

( ترفع رأسها اليه في تلك اللحظة ) 

هى ‏ غداً فى مدل عله الناعة > أكون ن على بعد 
[لاف الكيلومئرات عنك . 

هو وزوجك » هل يعرف هذه القصة ؟ 

( تردد ) 

هي - لاا. 

هو ليس هناك غيري إذن ؟ 
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في - نعم . 

( ينهض عن الطاولة » فيأخذها بين ذراعيه » ويقسرها 
على ان تنهض بدورها » ويعانقها بشدة »2 بشكل 
مفضوح . الناس ينظرون ٠»‏ فلا يفهمون . انه في ونه 
عنيف . وهو يضحك) . 

هو - ليس هناك من يعرف غيري . انا وحدي . 

( وتقول بيها تغمض عينيها ) 

هي اسكت . 
ملامسة خفيفة . وتثقول ٠»‏ وكأنما هبطت عليها سعادة 
مفاجئة ) 

هي - آه ! ما أحسن ان يكون المرء مع احد احياناً . 

( يفترقان ببطاء شديد ) 

هو نعم ( ولا تزال أصابعها على فه ) 

( تتضاءل الاسطوانة فجأة على الحاكي . ينطفيء مصباح 
في مكان ما . إما على جرف النهر او في الحانة . 
تنتفض هي وتسحب يدها الي كانت باقية على فه . 
وهو لم يكن قد نسي الساعة . ) 

هو استمراي في الكلام . 

عي بس نعم + 

( نحاول ولكنها لاا تستطيع ) 


هو - تكلمي . 


014و 
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هي يشرافبي ان اكون قد فقدت الشرف . اني 
ارغب ف ان اعيش تلك اللحظة » حكن جزوا لي شعري» 
تلك اللحظة الى لا مثيل ها . 000 

لهو .وقد انسحب من اللحظة الخاضرة ) 

هو بعد بضع سنوات ء حين أكون قد نسيتك 
ونحدث قصص كهذه » بقوة العادة ايضاً » سأتذكرك كا 
اتذكر نسيان الحب نفسه . سأفكر ببذه القصة كا افكر 
بفظاعة النسيان . انني اعرف ذلك منذ الآن . 

( يدخل أشخاص الى المقهى » فتنظر اليهم وتسأل 
( يعود الامل ) 

هى - الليل » أتراه لا يقف ابداً في هيروشها ؟ 

( يدخلان في تميلية أخيرة . ولكنها تسم اذلك » 
بيها هو مجيب كاذياً ) 

هر انه ل قف نذا فق سروه .. 

( تبتسم » وني عذوبة بالغة » في ضيق بام » تقول 
بلهجة معبودة ) 

هي "م يروق لي ذلك ... المدن الى يوجد فيها 
أشخاص مستيقظون دائا ف الليل والنهار . 

( تطفيء سيدة الخانة مصباحاً . تنتهي الاسطوانة . 
وهما في الظل تقريباً . حان وقت إغلاق المقاهي فيهير وشها. 
ع عار و دين 
أدركتها . لقد “أخرجا خارج باب العالم المنظم حيث لا 


م٠‎ 
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مكن لقصتها أن تندرج . إن الصراع مستحيل . 

وانها لتفهم ذلك تماماً : دفعة” واحدة . 

وحين يرفعان نظرهما من جديد » يبتمان مع ذلك 
٠‏ حى لا ييكيا » بأبسط ما في هذه العبارة من معنى . 

وتنهض » فلا يأتي أية حركة ليمسكها . ويصبحان 
في الخارج 3 : محت الليل » امام. الممهى . وتظل واقفة 
أمامه . ) 

هي - مجحب ان نتجنب التفكير في هذه الصعوبات 
الي يتكشف عنها العالم أحياناً . وإلا أصبح عالاً لا مكن 
التنفئّس فيه على الاطلاق . 

( هذه العبارة الاخيرة تُنطق في «وزفرةع . 

المصباح الاخير في المقهى يطفأ . وتكون عيونها مطرقة 
الى الارض من جديد . يرتفع صوت قارب آلي شبيهاً 
بصوت تحرك طائرة » وهو محري ني النهر محو البحر .) 

هي - ابتعد عبي . 

( يبتعد » وينظر الى السماء في البعيد وبقول ) 

هو - لم يشرق النهار بعد . 

هي لا ( فترة ) أيكون من المرجح ان نموت من 
غر ان نلتقي هرة اخخرى ؟ 

هو من المرجح » نعم . ( فترة ) الا ان تققع 

الحرب : يومآ ء فربما . 

( فعرة . نجيب لتؤكد السخرية ) 

هي نعم » الحرب . 


١م‏ هرو شيا -_ 
"7 041047627 مس1 
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قبس 
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( انقضى مزيد من الوقت . 

نراها في أحد الشوارع ٠‏ تمشي. بسرعة . ثم نراهة 
في باحة الفندق ٠‏ تأخذ مفتاحاً . ثم نراها على الدرج ٠‏ 
ثم نراها تفتح باب غرفتها » فتلج تلك الغرفة وتقف 
جامدة كا لو انها تقف أمام هوآة » إو كا لو ان ممة 
احداً كان في الغرفة » ثم تنسحب منها متراجعة » ثم 
ثراها تعيد اقفال باب هذه الغرفة على مهل . 

وتصعد الدرج 2 ثم تميطه 2 ثم تصعده مرة أخرى .... 
وتعود ادزاجها » وتروح ونجيء في محر ٠‏ وتلوي يدا 
باحثة” عن مخرج » حتى اذا لم تجده » عادت الى الغرقة. 
فجأة .» وتحمّلت مرآى هذه الغرفة » تلك المرة . 

وتتجه نحو المغسلة فتبلّل وجهها بالماء . وتسمع العيارة 
الاولى من حوارها الداخلي ) 

هي .. محسب المرء انه يعرف » ثم يتبيان انه لا 
يعرف قط . ينبغي له ان يعرف المدى الدقيق للزمن + 


6 
8 [د "واه 0)) :16س 1 


فأن يعرف كيف يتسارع 0 احيانآ » ثم يعرف هبوطه 
البطيء اللابمدي والذي ينبغي بت ذلك ان يتحمله 2 
فهذا هو ايضاً » بلا شك تعلم الذكاء ( تقطيع ء 
ترديد » هذديان ) 

هي - لقد كان ها في نيفر حب" شباب الماني” . 

سنذهب الى بافاريا يا حبري » وستتزوج . 

ول تذهب قط الى بافاريا ( تنظر الى نفسها ني المرآة ) 

فليجرةقٌ اولئك الذين لم يذهبوا قط الى بافاريا ان 
عد ثوها عن ال حب آ 

لم كان قد مت" بعد . 

لقل رويت قصتنا . 

ولقل خنتك هذا المياء حَ ذلك الرجل المجهول . 

لقد رويت قصتنا . 

وقد كانت ©» ييا ترى »ع قايلة لأن تروف . 

انقضى اربعة عشر عاماً لم استعد فيها ... مذاق حب 

هته لفن + 

انظر كيف أنساك . 

9 انطر كنف السيفلكه : 

انظر إلي . 

( تذرى هيروشها من النافذة المفتوحة وقد بنيت من 
جديد واستنامت باطمئنان . ترفع رأسها فجأة » وتنظر 
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في المرآة الى وجهها الملل ( كأتما هو مبثّل بالدموع ) 
وقد شاخت وتغضنت . فتغمض هذه المرة عينيها » 
مشمئزة . ثم تمسح وجهها » وتمفي بسرعة ٠»‏ فتعر 
الباحة . ) 
+ 

( نعود فنجدها جالسة على مقعد يبعد عشرين مرا 
من المقهى الذي كان مجمعها منذ حين . 

إن نور المقهى في عينيها . ذلك المقبى التافه الذي 
كان مقفراً تقريباً » والذي خرج منه هو . ونظل تنظر 
الى المقهى » فتجد ان مصباحاً واحدا قد أضيء على 
المشرب » غير ان القاعة الي كانت تضمها منذ برهة 
كانت مغلقة . وكانت هذه القاعة تتذّقى من باب المشرب 
ضوءاً خفيفاً معكوسا “محدث مع أوضاع الطاولات والكراسي 
ظلالا” دقيقة عابثة . 

وتغمض عينيها » ثم تفتحها . فيظن المشاهد انها 
ننام . ولكن لا ء فأنما هي تفتحه| دتعنة ‏ واعية + 
كقطة . ويُسمع صوتما » في حوار داخلي : ) 

هي سوف أبقى في هيروشيا . معه » كل ليلة . 
في هيروشها . ( تفتح عينيها ) سأبقى هنا . هنا . 

( تترك المقهى بعينيها » وتنظر فيا حوها » ثم تنكمش 
فجأة على نفسها الى اكير حد مستطاع في حر كة طفولية 
جدا . وجه مخبّأ ني الذراعين . قدمان مطويتان . 
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الياباني يصل الى قربا » فيراه ٠‏ فلا تتحرك » وله 
تبدي أي رد فعل. يبدأ م غياب » أحدهما عن الآخر. 
ابس له ايه وهف »يدقن سيجارة , .نول + 

هو - إبقي في هيروشها . 

( تنظر اليه في رقة ) 

( تضطجع على المقعد وهي تقول ذلك بطفولة ) 

هي 5م انا شقية .. 

( يقرب منها ) 

هي - لم أكن أتوقّعم ذلك على الإطلاق » أتفهم ؟.. 

في ات إذعيه عي .+ 

( يبتعد بيما تقول ) 

هي - إن تركك مستحيل . 

* 

( نلقاهما مرة اخرى على جادة . من بعيد لبعيد تترى 
بعض الملاهي المضاءة . الجاد'ة مستقيمة تماماً . تمشي . 
وهو يتبعها . مملكان الوجه البائس نفسه ؛ فيمسكها ويقول 
برقة ) 

هو . إبقي في هيروشما معي . 

( فلا نميب . واذ ذاك يسمع صوتثها ٠‏ وكأنهبا 
تصيح ء في حوار داخخبلي ) 
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هي - اود إل" يكون لي يعد وطن [.. 

( فرة ) 

هي إنه قادم” إلي” » وهو سيأخذني من كتفي” » 
وسوف يقبي .. سوف يقبي ... وسأكون ضائعة . 

( تقول كلمة «ضائعة» وهي مسحورة ) 

( عودة اليه . يلاحظ أنه يسير سيرآ أبطأ ليترك لها 
المجال » وبدلاة من ان يسرع اليها » يبتعد عنها . وهي 
لا تلتفت اليه . ) 

ك 


حت # ا 5 5 00-0 
( تتابع شوارع هيروشيا ونيفر . ريفا في حصوار 


داخلي ( 


كانت هذه المدينة مصنوعة للحب . 
وكنت انت مصنوعاً سمي نفسه . 

من آفت. ؟ 

انا جائعة . جائعة للأكاذيب وللموت . 
منذ الآبد . 

كنت أتوقع جيدآً ان تسقط يومآ علي . 
كنت انتظرك بنفاد صير هاديء لا مح . 
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إلتهمي ؛ شواهتي على صورتك حتى لا يفهم أحد 
آخر بعدك سبب هذه الرغبة العظيمة . 

سوف نبقى وحدنا » يا حيبي : 

ولن ينتهي الليل . 

ولن يشرق النهار بعد على أحد . 

ابداً » ابداً بعد . 

انلك. “تحسن إلا . 

وسوف نبكي اليوم الفتيد بوعي وحسن ارادة . 

ولن يبقى لنا بعد ما نفعله إلا ان نكي اليوم الفقيد . 

سيمضي زمن . 

وسيأتي زمن . سيأتي زمن . 

1 تغرف اتهر ييل عل الاطلاق: اذا نمي ما يمنا ... 

سمحي م رويداً رويداً من ذاكرتنا . 

ثم تفي تماماً . 

( يظل” وراءها بعيداً عنها . هي غير قابلة بعد” لان 
تمس . مطل المطر . اهما الآن نحت افريز دكان ) 

هو - رعا كان مكنا ان تبقي 

هى انت تعرف جيدا أن ذلك أشد استحالة” 


ان نفارق . 
هو كمانية ايام . 
هي - لاا. 
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هو ثلاثة ايام . 
هي - ماذا بمثل هذا الوقت ؟ وقت ان محيا من 
»ام نموت ؟ 
هو وقت أن نعرفه . 
هي هذا غير موجود. لا وقت ان نمحيا من ذلك» 
ان نموت . فلهذا سأمفي . 
هو س كنت افضئّل ألو انك مت في نيفر . 
هي وانا ايضاً . ولكني لم امت في نيغر . 
ب 


( نلقاها جالسة:على مقعد في غرفة الانتظار بمحطة 
هيروشها . يكون قد انقضى وقت آنخر . تجلس بالقرب 
منها امرأة يابانية عجوز ء تننظر . يمسمع صوت الفرنسية 
( حوار داخليٍ ) : 

هى - اود ان اراك مرة اخرى هذا المساء يا 
نيفر التى نسيتها . لقد احرقتك ليالي طويلة مدة شهور » 
ييا كان حسمي ارق للاكراه. :» 

( يدخل الياباني كأنه شبح وبجلس على المقعد نفسه 
الذي نتجلس عايه العجوز » على نقيض المكان الذي مجلس 
هي فيه . وهو لا ينظر الى الفرنسية . وجهه ميكل بالمطر. 
فها هي يرتعش رعشة خفرفة . ) 

هي - برا محسترق جسمي لذكراك . اود لو أرى 
نيغر مرة اخخرى ... واللوار . ( صور “ذيفر ) يا حور 
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النيافر الرقيقة » انني أهبك للنسيان . ( تتطق كلمة 
« الرقيقة » كبا نطق كلمة « حب » )ويا قصة لا 
تساوي اربعة فلوس »ء اني أهيك للنسيان . ( خرائب 
نيفر ) كنت انتظر النهار منقذاً بغد ليلة كنت فيها بعيدة 
عنك . ( ١‏ الزواج » في نيفر ) نموت في اليوم الذي 
لا ترى فيه عينيه » فتاة نيفر تلك الصغيرة . ولا ترى 
بديه » وتؤمن بشقاء الحب . 

تلك الفتاة التافهة . 

الي موت من الحب في نيفر . 

فيا مجزرة الشعر في تيفر ء اني أهبك للحب + 

قصة لا تساوي اربعة فلوس . 

وسهبدا النسيان بعينيلك » ؟] هو الامر بالنسبة اليه 

ثم يدرك النسيات صوتك ٠‏ كا بالنسبة اليه . 

الامر سواء . 

ثم يتغب النسيان عليك برمتك ٠‏ رويداً رويداً 
كا بالنسبة اليه . 

هي -. حوالى الساعة الرابعة مساء » يلتقي في الصيف 
فريقان على جادة « الروببليك » ليشنروا حوائجهم جدوء . 
والفتيات ذوات الشعر الطويل لا يسئن بعد” لأوطانهن” .. 
أود لو أرى نيفر مرة اخخرى - نيفر . بلهاء حين للبكاء ». 
وفي ذلك الكهف » في نيفر . جاءني حب ذلك الرجل ٠‏ 
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حبك انت جاءني هناك : في حي « بوسولاي » حيثث 
تظل ذكراي مثلا" لا 'محتذى ء جاءني حبك . ولآن 
ذكراي في حي « بوسولاي , ظلّت مثلاة لا :محتذى » 
أصبحت ذات يوم حراةة بأن احبك . وما كنت لأجرؤ 
على حبك قط لو لم اترك في ٠‏ بوسولاي ه هذه الذكرى 
الي لا توصف . فتحية اليك يا ٠‏ بوسولاي » » اود" 
لو أراك مرة اخخرى هذا المساء”ء يا بوسولاتي » بلهاء 
حتى البكاء : 

( الياباني مفصول عنها بتلك المرأة اليابانية العجوز . 
تناول سيجارة فينهض قليلا” وعد العلبة للفرنسية . « هذا 
كل ما استطيع ان أفعله من اجلك » ان اقدم لك 
سيجارة » كما قد اقدامها لأي انسان ء لمذه العجوز 
مثلا” . , ولكنها لا تدخن . فيقدامها للعجوز » ويشعلها 
لها '.. -- مشهد غابة نيفر . ساعة الغروب . ونيفر < 
نا يعلن مكبر عطة هيروشيا : « هيروشيا : هيروشيا ! » 
فرق صور ثيفر . يبدو على الفرنسية وكأنها نامت . هو 
والعجوز يسهران على ذلك النوم » فيتحدثان بصوت 
منخفض . ولأن العجوز تحسبها نائمة » تسأل الياباني ) 
العجوز ‏ من هذه ؟ 

هو فرنسية . 

العجوز . ماذا هناك ؟ 

هي -- ستغادر اليابان عما قليل . ومحن حزيئان لهذا 
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الفراق . 
كد 

( ليس هي بعد هناك . وانما نجدها على مقربة من 
المحطة . تستقل سيارة تاكسي ٠‏ وتقف امام ملهى ليلٍ 
« الكازابلانكا » . وما يليث ان يصل هو بدوره  .‏ 
يلس وحيدة الى طاولة . مجلس الى طاولة تقايل مكان 
طاولتها . انها النهاية . جاية الليلة التي ستفصلها الى 
الابد . - ياباني كان موجوداً في القاعة يتجه الى الفرنسية 
ويبدأ محدانها ( بالانكليزية ) 

اليابائي - هل انت وحدك ؟ 

( لا تحيب الا بالاشارات . يوميء هو الى كرسي" 
جانبها ) 

لباباني - ألديك مانع' بآن تمدئيتي قليلاة ؟ 

( المكان شبه مقفر . بءعض الموجودين يتثاءبون ضجراً ) 

:الياباني - أليس هذا الرقت أشد تأخيراً من ان تستطيعي 

البقاء فيه وحدك ؟ 

( تترك لياباني آخر ان محاذها لتضيئع ذلك الذي 
نعرفه . ولكن ذلاتك ليس ممكا فقط » بل هو غير مفيد 
ايضاً . ذلك انه قد ضاع فعلا” ) 

الياباني ‏ هل بمكنني ان أجلس ؟ وهل جثت لمجرد 
زيارة هبروشيا ؟ِ 

( بن وقت وآخر ء يتبادلان النظر ؛ قليلا” جداً . 
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وذلك مريع ) 

الياباني ‏ هل احببت اليابان ؟ وهل تعيشين في باريس ؟ 

( يشرق الفجر رويداً رويداً ء ويكف” الحوار 
الداخلي هو نفسه . يظل ذلك الياباني بحدتما . بيها تنظر 
الى. الآخر . يكف" الياباني المجهول عن محادثتها . ثم 
يبلج « فجر المحكومين » مريعاً » عير الرزجاج . 

12 

( نجدها مرة اخحرى خلف باب الغرفة » واضعة 
بدها على قلبها . طرق الباب . تفتحه . تقول ) 

قوت كا سعيولة آلا أجرم. , 

( انعا واتمان في الغرفة . واتفان أودها جاه الآخر 3 
الذراعان متدليتان هن غير ان يلمس احدههما الآخر . الغرفة 
م "مس" . المنافض فارغة . الفجر مشرق تماماً . الشمس 
بازغة . لا يفعلان شيئاً » حتى ولا يدخنان . السرير لم 
"ممس” . لا يتبادلان كلمة . بتبادلان النظضر . صمت 
الفجر يثقل على المدينة كلها » ويدلف الى الغرفة . في 
البعيد » لا تزال هير وشها ائمة . 

( وفجأة تجلس . فتأخحذ وجهها بين يدها » وتئن . 
شكوى غامضة . ينعكس في عينيها إشراق المدينة . تصرخ 
فجأة ) 

هى ‏ سأنساك ! بل اقد بدأت أنساك ! انظر كيف 
اتنباك + انان إلى » 
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( بمسكها من ذراعيها » فتقف مجاهه مقلوبة الرأس 
الى خلف د تبتعد عنه بكثير من الوحشية . ينظر اليها 
وتنظر اليه كا كانت تنظر الى المدينة وتناديه فجأة برقة 
وعذوبة . تناديه في البعيد » وهي مسحورة . لقد بجحت 
في أن تغرقه بالنسيان العام . وكانت مسحورة بذلك . 

هي هي ارو شي ما . هيد - رو- شي - 
ما . هذا هو اسمك . 

( ينظر احدهما الى الآخر من غير ان يراه . الى الابد) 

هو هو اسمي . نعم . اما اسمك انث ء فهو نيفر . 


انتو 5 
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ملحق 


تعليقات المؤلفة على مشاهد الرواية وأحداثها 
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حول صورة موت الألماني 


اهما ٠‏ كلييها » بالتساوي » فريسة هذا الحادث : 
موته هر . 

ولس لد أي" عنها ان" فيه .. ليشن يبه ]له 
الآست: اليك + أسي سيا . 

أم واحد . دم واحد . دموع واحدة . 

إن لامعقولية المرب ع وقد عرايت » محوم فوق 
جسميها اللذين لا يتميز أحدهما عن الآخر . 

وبالامكان الظن” بأنبا ميتة » لفرط ما تنلوى من 
موته هر . 

إنه محاول ان يلامس جتبها » كا كان يفعسل في 
سَاصات اليه + أؤلة يتمكن بين" خالك: , 


ولكأنها تساعده على الموت . إنبا لا تفكر بنفسها : 
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بل به هو وحده . ولكأنه هو يؤاسيها » ويكاد يعتذر 
من ان يسبب الا الألم » يعتذر من ان بموت 0 

حعن تكون وحدهاء في ذلك المكان نفسه الذي ضمها 
منذ برهة ء لا يكون الألم قد اتخذ مكانه في حياتما ه 
اها فقطا غارقة في دهثة لا توصف » دهشة من ان 
نحد نفسها وحيدة . 


حول صورة الحديقة الي 
اطلقت منها النارعل الالماني 


'أطلقت النار من هذه الحديقة » كنا كان بمكن ان 


م هوه . ٠ه‏ »* - لأسا 
تطلق من حديقة اخرى في نيفر . من اية حديقة اخخرى 


في نيفر . 
فالمصادفة وحدها هي الي قغست بأن تطلق من تلك 


هذء الحديقة مسدطم بعد الآن بطابم تفاهة موته ج 
و 4 بع د يطايع مو 
ومن هناك انطلق موته ٠‏ الى الابك . 
و 
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جندي ألماني يعر ساحة قرية 
في الناء الحرب 


في مكان ما من فرنسا » في نهاية الأصيل ذات يوم». 
يجتاز جندي ألماني ساحة احدى قرى الريف . 

حى الحرب شيء يومي . 

الجندي الآلماني مجتاز الساحة كأنه مرمى” هاديء . 

اننا في جوف الحرب ». في اللحظة الي محمل اليأس 
حول مصير الحرب . فالناس يكفون عن الاههام بالعدو 
والحذر منه » اذ ان عادة الحرب قد أقامت بينهم وعسكرت 
وساحة « شان دومارس ٠‏ تعكس قنوطاً هادثاً . والألماني 
نفسه يستشعر ذلك ايضاً . ثم ان الناس لا يتكلمون بما 
فيه الكفاية عن ضجر الحرب . وي هذا الضجر » تقف 
نساء خلف مصاريع مغلقة وتنظر الى العدو الذي يسير في 
الساحة . ان المغامرة هنا محمد بالوطنية . أما المغامرة 
الاخرى فيجب ان نخنق . وهذا لا ممنع الناس من ان 
ينظروا . ليس ما يعمل ضد هذه النظرة . 


نما 


حول صور اللماء. 
بن ريفا والجندي الألماني 


ان [د “نواه ©)) :ع11آس 1 


كنت شديدة الحزن بى قبلت في سعادة لا 
7 بدة الز » ولكبي قب حبري بي 0 


تعهر . 


كانت الأسوار مقفرة دائماً في اثناء الحرب . وقد 
“أعدم فيها فرنسيون ني اثناء الحرب . وبعد الحرب ع 
"أعدم فيها أللان . 

اكتشفت يديه حين كانتا تلمسان حواجز تفتحانما لي. 
ومسرعان ما أعطتبى يداه الرغبة في معاقبتها . ولقد عضضت 
يديه بعد تعاطي الحب . 

وبين جدران المديئة أصبحت امرأته . 

لا أستطيع بعد ان أتذكر الباب الداخلي للحديقة ه 
كان ينتظرنى هناك » ساعات بعض الاحيان . ولا سما 
في الى . كلا كنت "أمنح' لحظة حرية . وكان خائفاً ه 

حن كان ينبغى لنا ان نعير المدينة معاآً. كنت 
أتقدامه وانا خائفة . وكان الناس مخفضون عيونهم . وقد 
صداقنا عدم اكتراتهم . فبدأنا نتخل عن حذرنا : 

كنت اطاب منه ان يعير الساحة » خلف حاجسز 
.... ) لأتمكن مرة من ان أراه ني النهار . وهذا » 
كان بر كل يوم أمام هذا الحاجز . خافض العينين » 
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: مستسلماً لنظراتي إليه ٌ 


كانت الريح ٠‏ شتاء ٠»‏ تذور على نفسها في الحرائب . 
"كانت شفتاه ياردتن : 


« نيفر ) -خيالية 


إن نيفر الي وألدت فيها » لا تتمرئز عني في ذاكرتي 
الها مدينة يستطيع ولد" ان يلوف لها . 
محداها اللوار من جهة » والأسوار من جهة اخرى . 
وؤززاء الاسوار تقوم الغابة . 
ويمكن لنيفر ان قاس بقدم فل 
ونيفر « تمر »م بين الأسوار والنهر والغابة والريف . 
الأسوار متسلطة . والنهر أعرض أنهار فرنسا واشهرها 
واجملها . 
وإذن » فان نيفر محدودة” كأنها عاصمة . 
حين كنت فتاة صغيرة » وكنت اطوف ما + “كنت 
انها شاسعة . وكان ظلها يرجف في اللوار » فتزيده 
كيرا . 
واتساع نيفر هذا ء احتفظت بوهمه وقتاآً طوبلاة » 
حى بلغت سن الفتاة الصبية . 
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واذ ذاك » انغلقت نيفر على نفسها » ونمحت كي ينمو 
الانسان . ولم أكن اعرف شيئا عن المدن الاخرى . كنت 
حاجة الى مدينة قنّدات على مستوى الحب نفسه . فوجدتها 
في نيفر بالذات . 

خط" في القلب والفكر ان يقال عن نيفر [نها مديئة 
صغيرة . لقد كانت كبيرة جداً في نظري . 

القمح على ابواءها » والغابة على نوافذها . وني اليل . 
يصل البوم حبى حدائقها . فينبغي ان محترس المرء من ان 
مخافها . 

الحب فيها مُراقب » كا لا يراقب في اي مكان آخر . 

اشخاص وحيدون ينتظرون فيها مومهم . ولا تستطيع 
اية مغامرة اخرى غير هذه ان محراف انتظارهم : 

وإذن ء ففي هذه الشوارع المتعترجة » يرى خطا 
انتظار الموت نفسه . 

اما الحب » فلا يُغتضر فيها . اللحطيئة » في يقر 
هي الحب . والجرعمة » في نيفر » هي السعادة والضجر 
فيها فضيلة مباحة . 

بحانين يتمشون في ضواحيها . بوهيميون . كلاب 
والحب . 
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خطأ في الفكر والقلب كذلك ان يقال عن نيفر اي” 
صوءع 6 


34 


حول صورة الكرة الي 
يضيعها الاطفال 


صرخت هرة اخرى 1 وثي ذلاتك اليوم "معت صرخخة . 
كانت تلك آخر مرة وضعوني فيها في الكهف . وصلت 
إلي ( الكرة ) على رسلها ء كأنها حدث . 

كانت تسيل في داخلها المار ملوأنة حيّة جد . كان 
الصيف في داخل الكرة . وكانت الا هن الصيف ايضآ 
حرارته . 

كنت قد عرفت انه ما كان يتبغي لي بعد ان أ كل 
الأشياء » ان آ كل كل ششييء . الجدران » ودم يدي ', 
والجدران . فنظرت الى الكرة في لطف 2٠‏ ووضعتها عل 
في » ولكن من غير ان أعض . 

وكانت استدارسا الممتازة واتقامها يطرحان مشكلة لا 


2م - 


عل :- 
ربما كان علي ان أكسرها - ورميتها ٠‏ ولكنها 
عادت تقفز نحو يدي . ورميتها مرة اخرى 6 فلم تعد 3 
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لقد ضاعت . 

حين ضاعت ٠»‏ عاد شيء عرفته . عاد اللحوف . لا 
مكن الكرة ان تموت . واتذكدر وامحث عنها » فأجدها 
من جديك . 

صرخات الاططمال . الكرة في يدي . صرا : 
1 الكرة 1 امها للاطفال 5 كلا 8 لن اعردها شم 3 
ونتحت يدي ء فاذا هي فيها . أسيرة : وأعدتها 
للاطفال 


قي صيدلية والد ريثا 


في ذلك الصيف . كنت ارتدي ققيصاً اسود من 
الصوف . الصيف يارد بي تيفر . صيف اللخرب . ابي 
يشعر بالضجر . الرفوف فارغة . أني اطيع ابي كالاولاد . 
كانت يده ( الالمانى ) محروقة . وانتار اليها . واوجعه 
وانا اضمّدها له . وحين ارفع عبني" » ارى عينيه . 
انما عسليتان . ويضحك لأني اوجعه . فلا اضحك انا. 
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امنية ف تقر اثناء ادرف 
الجندي الالماني يرقب غرفة ريفا من الساحة 


الموسيقى الي اعزفها . الامسيات مميتة » ولكبي لم اشعر 
بذلك بعد » قبل ذلك المساء . يرفع العدو رأسه نمحوي 
ويكاد سم . احس بما يشبه الدرعة . وأأغلق المصراعين 
كما لو اني امام مشهد فظيع . ويكون ابي نائماً على 
اريكته » كمألوف عادته . وعلى الطاولة يكون ص<انا 
وخر ابي 5-06 وخافث المصاريع توج الساحة كاليحر 5 
ويبادو اببي كأنه غريق ٠»‏ فأنجه اليه وانظر عن كنب » 
حّى اكاد ألمسه . انه نائم في اللحمر . واكاد لا اعرف 


أنه ابي 5 


صاحة و شان دومارس 6 عوج خلف مصاريعي . لا بد" 
أنه مر ايضاً هذا المساء . ولم افتح نافذتي . 
* 
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زواج نيفر 

أصبحت امرأته في الشف والسعادة والعار . وحعن تم 
هذا , كان الليل قد غمرنا » من غير ان نشعر بذلك . 

كان العار قد امى من حياتي ا فرحين 
عرأى اللإل . نقد كنت أحراف الليل دائماً . أما ذلك 
الليل » 35 كان أسود كما لم أشاهده قط . وكان وطني 
ومديتي و بي الثمل قد غرقوا فيه. مم الاحتلال الألماني ‏ 
ارعي كت 

ليل أسود لليقين . ولقد نظرنا اليه في تنه ء ثم في 
جد" . وبعد ذلك ٠‏ ارئفعت في الأفن جيال » واحخاد 
اثر الآخر . 


ب 


ملادهلة اخرى حول الحديقة 
الي أطلقت هنها النار على الالماني 
الحب ييسر على الحياة الموت اكر التيسير . 
ومكن لهذه الحديقة ان حمل على الاممان بالله . 
ذلك الرجل ٠»‏ السكران بالحرية » الحامل بندقيته + 
ذلك المجهول ي آخر تموز صنة ١454‏ » رجل يقر هذا 
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أخي » كيف تمككن من ان يعرف ؟ 


عبد 


لا تتكلم ريفا نفسها بعد ». حين تظهر هذه الصورة ه 

فإن في اعطاء اشارة خارجية عن أللمها »ع تحفيفاً لمذا 
الألى . 

كل ما هنالك انها اكتشفته يموت على الرصيف» غت 
الشمس . ونحن الذين لا نستطيع احمال هذه الصورة + 
اما بالنسبة لريفا » فانما قد كفت عن الكلام . كفت 
نكل بساطة . 

ما يرال اك علد الخياة ا 

وتدخل ريفا » وهي متمدادة فوقه » في مطلق الأم . 
إنا في « الجنرن » . 

ومنطقي” ان نراها تبتسم له ء في تلك اللحظة. 

إن للألم جانبه الفاحش . وريفا فاحشة . شأنها شأن 
المجنونة . لقد زالت ملكة الفهم عندها . 

كان ذلك حبها الاول . وهذا هو آللها الاول . ونحن 
لا نكاد نستطيع ان ننظر الى ريفا وهي في تلك الحالة . 
ولا نستطيع ان نفعل شيئاً من أجلها . فاذا ننتظر ؟ ننتظر 
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ان يأخذ الالم عندها شكلاة مفهوماً ومحتشماً . 

إن « فريسون ٠»‏ بموت . ويبدو وكأنه مشدود الى 
الأرض ...له أده اوت صفعاً . ودمه محري منه كالنهر 
وكالزمن . وكعرقه . يموت كحصان . بقوة لا محتمل 
الشك . وهو منشغل كثيراً مذا . ثم تأتي عذوية عيبي 
فريسون . ويتبادلان الابتسام . أجل . ١‏ ترى يا حبيبي» 
حبى هذا كان ممكناآً لنا . » انتصار هأنمى. اكمال ٠‏ 
انني متأكدة من اني لن أستطيع ان اعيش بعدك » متأكدة 
الى حد اني أيتسم لك . 


بعد ان حملت جثة الجندي الالمانى قي شاحنة 
ريفا تبتقى وحدها على الرصيف 


في ذلك اليوم » كانت اللماء مجيدة . ومع ذلك ء 
فان المغيب ما لبث ان جاء ٠‏ كما يجيء كل يوم . 

وما بقي لريفا » ٠»‏ على هذه المحطة » ليس اكثر 
من خفقات قلبها. ولقد امطرت السماء حوالي مباية الاصيلء 
أمطرت على ريفا كما امطرت على المديئة . ثم انقطضع 
المطر . ثم جر شعر ريفا . وبقي على الرصيف مكان ريفا 
الجاف . مكانما المحترق . 
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لكأنها كانت نائمة » على تلك المحطة . ويكاد الرائي 


كلب ؟ 


1 


ألم ريفا . جنونها 
كهف يفر 

لا تزال ريما معتصمة بالصمت . 

والصرف يستمر بلا عقاب . وفرنسا كلها في عيد. 
في الفرمى والفرح . والأنمار هي ايضاً » تجري بلا 
عاب . الاوار . إن عيبي ريفا تسيلان وقد نظمها الالى 
في ذلك الامطاراب الفرضوي . 

الكهف صغير » يما بمكن ان يكورن كبيراً . 

وريةا تصرخ ٠:‏ كا تكن انث تصمت . وهي لا نعرف 
انها تصرخ . 

ويعاقبونما ليغهموها أنها تصرخ ع كأنها صماء . 

وبجب ان تتعام الاسماع حين تصرخ . 

لقد رووا لما ذلك فيا بعد . 

انها تجرح يدها كالحمتاء . إن المصافير اذا “أطاقت 
في الغرف حكنت اجنحتها وم تشعر بشيء . وتُدمي 
رينا اصابعيا وتأكل دنها بعد ذلك . يكز" وجهها تم 
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تستأنف من جديد. لقد تعّمت ذات يوم » على رصيف ء 
ان تحب الدم . كحيوان قذر . وبحب ان ينظر المرء الى 
شيء ما » لأن ريفا ليست عياء . وهي تنظر . فلا 
ترى شيئاً . ولكنها تظل تنظر . فترى اقدام الناس . 
الناس الذين بمرون في كون ضروري ء هو كولك 
وكوني ٠»‏ في مدة مألوفة لدينا . 

ونظرة ريفا الى اقدام هؤلاء النامى ( وهي اقدام لو 
تقل مغزى غن الوجوه ) تمر في عالم عضوي قد هجرته 
حاسة العاطفة . انها تنظر الى عالم اقدام . 


ب 


والد ريفا 


الحرب قد اتعبت الوالد . هو ليس خبيثاً » وائما قد 
خبله ما محدث له ء على غير ارادة منه . انه يرتدي 
الحداد . 


0 
ام ريفا 
الام ذات حيويّة . وهي افنى من الب الى حد بعيد . 
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واكثر ما. تحب في الدنيا ابنتها . حين تصرخ ريفاء 
يجن جنونها من أجلها . -وتخاف الأم ان تتعرضص ابنتها 
الى مزيد من الأذى ء فهي تمسك البيت كله بيدسا » 
وهي قرية ٠‏ ولا تريد لريفا ان نموت . وهيمعها ذات 
حنان وحشي” . حنان لا جدود له . وهي م نخلاث 
الأب ٠»‏ لا تيأس من ريفا . 

الهم ينزلونها الى الكهنف . ىا لو أنها. في العاشرة 
من عمرها » وهما يرتديان اللباس الاسود . اما ريفضنا 
فترتدي بينها لباساً « فاتخآ » . ققيص ليل ذو دانتيل 6. 
قيص صبية نضرة » خاطته الأم » أم” تنسى دائماً ان. 


* 


وني غرفتها الطفولية 
ريها واقفة في زاوية من الكهف . ممتقعة الوجه . 
عيناها زرقاوان دائما كمياه اللوار . عينا الرصيف ذاتمها. 
ظفولة مريعة , 
وي الليل » تسترو” رشدها » فتتذكر أنها امرأة رجل. 
هي ابضاً قد أدركتها الشهوة صفعاً . ولا بمعها موته ان 
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5 بعد . وهي لا نحتمل بعد اشتهاءها له » وهو 
:. إن اه ولك » ولو كان رطباً بالدم .. 

3 الكهوف 8 لا يوجد غير النطرون ؛ وهذا فهو 
يؤكل . ملح الحجر . إن ريفا تأكل الجدران ء وتقبّلها . 
إمبا في عالم جدران . وذكرى رجل قائمة ني هذه الجدران» 
مجبولة بالحجر والمواء والأرض . 

وتدخل قطة الى الكهف 2 وهي تتوقم كل شيء . 
اما ريفا فقدد نسيت وجود القطط . والواقع ان القطط 

قد ردت على الألفة » فسلكها مسلك لطيف . غسير 
ان عيونها لا تعرف الألفة . إن عيني القطة وعيني ريغا 
تنشامبان وتتبادلان النظر . ويكاد يكون مستحيلا ان يقاوم 
إنسان عيني قطة . اما ريفا فتستطيع . إنما تدخل رويدا 
رويداً في نظر القطة . ولا يكون ني الكهف بعد الا نظر 
واحد » نظر القطة - ريفا 0 

اما ساحة نيفر فقائمة » تراها ريفا من الكهف : 
اين يذهب هؤلاء الناس ؟ إن هم أسبابهم . وعجلات 
الدراجات تشبه شموساً . وما يتحرك ع خيراً ممالا 
يتحر . العجلات والأقدام . كل شيء بموج في 
الساحة . 

واحياناً ترى محرا . وستعرف فما بعد أن ما تظنئه 
بحرا هو الفجر . والفجر والبحر يوحيان لها بالنعاس . 

* 
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وما دامت لم تمت » فان.شعرها ينبت من جديد . 
إله عناد الحياة + شعر ينبت ليل تجار . ونحت الغلالة » 
يئبت . اني ألامس راي برقة . وان الملمس يتحسن» 
فهو لم يعد شائكاً . 

وشعرها » كانوا قد جزاوه وهي 3 فرة الشرود 5 
يجب ان مجر" ٠‏ فليجر” : صحيح أن لدمهم ما يفعلونه 
في مكان آخر . ولكنهم هنا يقومون يواجبهم . 

والفتاة التي جز" شعرها » هي ابنة الصيدلي . انها 
تكاد تمد" رأسها للمقص” . وهي تكاد تساعد العملية إذ 

بآلية مكتسبة : والحق انه يروق للرأر ان "مجز: 

فاته يصبح خفيفاً ( وقد سقط علبها شعر منه كثيف ) 

وتصل انغام المارسيلياز مع ريح المساء فتشجيع على 

جر الشير » وعللى ممارسة عدالة مستعجلة وسخيفة . امهم 
لا بملكون الوقت ليكونوا أذكياء . 

وتظل الفتاة تنتظر » بعد ان جز" شعرها . الما تحت 
تصرفهم . وقد وقع شرا في المدينة » وهذا خصير . 
وينبغي هذه الفتاة الآن ان تذهب . إن هيئتها بشعة في 
هذه اللحظة » بل هي منضرة . وهذا فهي لن تستطييع 
ان تعود بسهولة الى بيتها . 

ولكنها تعود في منتصف الليل . وتنظر الى امها مقبلة 
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عليها . وكان بودأها ان تسأنها « أأنت البَى وضءتى في 
هذه الحياة ؟ » ولكنها عدلت لتسأنها : :ما معنى هذا 
الذي حدث لي ؟ِ» 

تقطب ريفا حاجبيها قليلاة » وتسأل السماء » وامها . 
لقد بلغت قواها حداها « الدقيق » » حبى اذا وصلت 
اليها امها » تكون قد نجاوزت قواها , فتسقط بين 
ذراعيها كأنها مغمى عليها . ولكن عينيها تظلان مفتوحتين . 

إن ما حدث في تلك اللحظة بين ريفا وامها هو شيء 
فيزيائي بحت : إن الام تثله تتلقى ابنتها في براعة » فهي 
رن ورا م راتشع رلا لي مويع من جسم امها 
قد الفت ان تستريح اليه في طفولتها » ريما تزول احزانما . 

وتكون ريفا باردة . وتدلك امها ظهرها وذراعيها » 
وتعانق رأس ابنتها المجزوز © على غير ما شعور منها » 
ومن غير #أثر . المهم ان ابنتها ما تزال على قيد الحياة . 
تلك هي السعادة التي لم تكن ع 0 
ريا ,. فتشعر كأن وزها قد تغيئر » فأصبح وزن ميتة .. 
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صورة ريفا - عودة الرشد 
انها تندور وتدور ء بيما ممضي الزمن : 


احلل 
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وقد بلغ جنوما الآن. درجة المياج . بجب ان تتحرك . 
وتعود الى الدوران . 

وتنغاق الدائرة » ولكنها موسكة على الانفجار . تلك 
هي اللحظة الاخيرة , 

ويبدو وجه ريفا كأنه مخصتص «١‏ إن هذا الوجه لم 
يصلح لشيء منذد أشهر 55 وقد رقت الشفتان » وهزل 
النظر . واصبح الجسم لا يعني شيئاً . إن جسم ريفا خين 
تدور لا يصلح إلا" لحمل رأسها . وهي لا تكئ” عن 
مناداته » مناداة الالماني » ولكن هدوء » وني اوقات 
متباعدة . انها الآن ذكرى الذكرى . الجسم قذر غير 
مسكون . ستكون حرة » وستامجر الدائرة . إن ريفا 
تهدم نظام خيالياً » وتقلب الأشياء » وتنظر الها معكوسة . 

وحين تنظر الى الزوايا السفل في غرفتها » وتتذكر 
اشياء واشياء ؛ ترتعش شفتاها . هل تبسم ام تي ؟ 
الأمر سيان . هي تصغي ء فكأنها تمبيء خيربة قذرة . 
ولكن لا . انها تصغي فحسب الى اجراس سانت اتيان . 
انها تمر" ألمها اجتراراً كاملا . وتصغي إلى ضوضاء 
المدينة » ثم تدور من جديد حول نفسها . وفجأة نتمطلى ؛ 
أنه الرشد يعود اليها » وهو محرف ... فتطرد بتدميها . 
ماذا تطرد ؟ أشباساً . 
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ريما حرج عند العجر 


تركوني اخرج . اني متعبة جد . ويقولون اني افى 
من ان أتحمل العذاب . ويقولون إن الطقس عذب + 
وبقولون ان تمالية اشهر قد انقضت . ان شعري الآن 


طويل . لا أحد بمر" . ولست خائفة بعد . هكذا . لا 


ادري لم ينبغي ان أستعد” ... ان امي تراقب صحبي 
هذا الغرض . وانا اراقب صحبي . ويقولون لي انه لا 
ينبغي لي ان انظر كثيراً الى اللوار . بل اني سأنظر اليه 
مطولا . 

بمر" اشخاص على الجسر . إن التفاهة تلفت النظسر 
احيانً . ويقولون انه السلام . هؤلاء الاشخاص هم الذين 
جزوا شعري . لم يجزاني احسد . ان اللوار هو الذي 
« يأخذ » لي عيني . انا انظر اليه ولا انجسح في ان انزع 
عن الماء نظري . اني لا افكر في شيء على الاطلاق > 
اي نظام ! 


٠-6 
ريفا تسافر الى باريس ليلا‎ 
نجب علي ان اسافر . واسافر ء» وقد‎ ١ اي" نظام‎ 
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عاد النظام . لا ممكن ان محدث لي شبيء بعد غسير ان 
أوسودل 5 اتفقنا 5 

الليل لطيف . انى اغادر اللوار . وما يزال اللوار في 
نهاية كل طريق . سوف بمختفي اللوار رويداً روبداً من 
حاتي . 
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( للذكرى ) 
ريفا تروي بنفسها حياما في نيفر 


في الساعة السابعة مساء » كانت كاتدرائية سانت اتيان 
تقرع أجر اسها . فتغلق الصيدلية ابواما . 

ولا كنت قد رابّيت في الحرب » فاني لم اكن اتبّه 
كثيراً للصيدلية بالرغم من ان ابي كان محداثني عنها 
كل مساء . 

كنت اساعد ابي ني الصيدلية » فأعد” العقاقير . 
وكنت قد أنهبيت دراستي . وكانت امي تعيش في محافظة 
من ممافظات الجاوب ء وكنت أسافر اليها عدة مرات في 
السنة عئاسية العطل . 

كانت الصيدلية تغلق ابواها في الساعة السابعة مساء : 
صيفاً وشتاء » في ليل الاحتلال الاسود » او في تجار 
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حزيران المشرق . وكان هذا وقتا باكرا جداً بالنسبة لي. 
وكنا نصعد الى غرف الطابق الاول بعد ذلك . كانت 
جميع الافلام تقريباً المانية . وكانت السيما محظرة علي - 
وكان «١‏ شان دومارس » يزداد اتساعا في الليل 2 نحت 
نوافذ غرفي . 

وكانت دار البلدية بلا راية . وكان ينبغي ان انلدكر 
طفرلي الاولى لاتل كمر المصاييح. المضاءة . و ا عبر 
غيلدة* التحديد . 

ووصل العدو . وكان جنود ألمان مجتازون ساحة دشان 
دومارس » وهم يغدّون » ثي ساعات محدودة . وكان 
أحدهم يأتي احيانآً الى الصيدلية . 

: جاء ايضاً منع التجوال . 

6 جاءت ستاليتغراة . 

وقد أأعدم وجال” كثير ون عند الاسوار . 

ونفي آخرون . وفر غبرهم ليلتحقوا بالمقاومة . وبقي 
البعض هنا ء في اللجوف والغبى . وقامت السوق السوداء . 
وكان أطفال حي” العال في « سانت ... » بموتون جوعاً 
يها كان درو يأكلون الكبد قي ملعم «غران سيرع . 

وكان ابي يعطلي اطفال « سالت ... » العقاقر 2 
وكنثت احملها لحم مرتين في الاسبوع » حين كنت اذهب 
لاخذ درس البيانو » بعد إغلاق الصيدلية . وكنت احياناً 
اعود متأخرة . وكان ابي يترصد لي خخلف النوافك . 


4 هرو شيا‎ ١ 
1 1117+ 20000 


وكان ابي يطلب مني ان اعزف له على البيانو أحيالاً . 

وكان ابي يعءتصم بالصمت » بعد ان انتهي من. 
العزف + ويتوكتد يأسه . كان يفكر بأمي . 

وبعد ان اكون قد عزفت دكلذا ١ه‏ ماد في الذعر 
من العدو » كان شبابي يقفز الى حنجرتي . ولم اكن 
أحداث ني ذلك ابي . كان يقول لي اني كنت عزاءه 
الوحيد . 

وكاك الرجال الوحيدون الباقون في المدينة » من الألمان. 
وكنت في السابءة عشرة . 

وكانت المذاهب الأخلاتية المختلفة قد بلأت تعكدر 
ذعن. . 

وكان يوم الأحد يوم عيد لي . فكنت اجتاز المدينة 
كلها عل دراجتي متجية الى :« ايزي » لأحمل الزبدة 
الضرورية لغذائي . وكنت احاذي ٠‏ النيافر » . وكنت 
احياناً اقف نحت شجرة ٠‏ فانمد صلري من استمرار 
الحرب . بِيما كنت اتمو واكيمر قبالة المحتل” وضده ١.‏ 
قيالة هذه اللورب وضدها. وان النهر يعود على باحساس 
الطمأنينة . 1 0 

وذات يرم ء قدم الى الصيدلية جندي ماني ليضمد 
يده من حرق أصالا . وكنا وحدنا في الصيدلية . وضمدت 
لد يده ا علموق. ان أففل. + وانا تعن اله بالكراعية:, 
وشكرأي العدو . . 
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وعاد مرة اخرى . وكان ابي موجوداً فطلب مي 
ان اهم بأمره . 

وضمّدبت بده مره اخرى نحضور ابي 1 ول 
ارفم بصري اليه ٠»‏ كا علّموني 1 

ولكن حدث في مساء ذلك اليوم نفسه ان ضجراً 
خخاصا ملكي من الحرب . فحلاثت في ذلاك ابي 1 

وعزفت على البيانو . ثم اطفأنا النور . وطلب منتي 
ان اغلق المصاريع . 

وفي الساحة » كان شاب ألمانى مضمد اليد مستئداً الى 
شجرة . وقد عرفته في الظلام » بسبب اللطخة ' البيضاء 
ابي كانت يده تشكلها في العتنسة . وكان ابي هو 
الذي اغاق النافذة . وعرفت ان رجلا قد سمعني وانا 
اوقمع على البيانو للمرة الاولى في حياتي . 

وعاد هذا الرجل في اليوم التالي . وعند ذاك رأيت وجهه . 
وكيف كان لي ان امتنم عن ذلك يعد ؟ واقبل ابي 
علينا » فأبعدني رابلغ هذا العدو ان يده لم تكن محتاج 
بعد الى اي علاج . 

وني مساء ذلك اليوم » طلب مني ابي بصراحة ألا 
أعزف على -البيا'و . وقد شرب من الحمر اكثر مما اعتاد 
ان يفعل على مائدة الطعام . وأطعت ابي . وقد حسبث 
اله اصبح مجنرناً بعض الشيء . حسيته ثملاة او مجنوناً . 
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كان ابي محب امي حباً جنونيآ . وكان محبها ابداً . 
وكان يتألم كثيراً من انفصاله عنها . فنل غياءها ٠‏ اقبل 
على الشراب . 

وكان احياناً يسافر للقائها » ويعهد إلي" في الصيدلية . 

وقد سافر في اليوم الذي تلا ذلك اليوم » من غير 
ان محدئي مرة اخرى عن حادث العشية . 

وكان اليوم التالي يوم أحد . وكانت السماء تمطر ؛ 
وكنت ذاهبة الى مزرعة (وايزي » وتوقفت كالعادة 
نحت شجرة حور ء على حافة النهر . 

ووصل العدو بعد قليل خلفي » وكان يركب هو 
ايض دراجة . وكانت يده قد شفيت . وظل واقفآ نحت 
الشجرة لا ممضي . وكان المطر بطل بشدة . ثم اشرقت 
الشمس بين الامطار » فكف”: عن ان ينظر إلي" » وطلب 
مني ان الاحظ كيف ان الشمس والمطر يستطيعان احيانا 
ان يكونا معآ في الصيف . 

فلم أقل شيثاً . ومع ذلك نظرت الى المطر . 

فقال لي اذ ذاك انه تبعنيى حبى هنا » وانه لن يذهب . 

وحين استأنفقت سيري » لق بي . 

وظل يتبعي طوال شهر . وكففت عن الوقرف على 
علول النهر . ولكن كان يظل معسكراً هناك » كل 
يوم احد . فكيف كنت استطيع ان اتجاهل انه إنما كان 
يأتي من اجلي . 
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ول احداث في ذلك ابي . 

واخعذت احلم بعدو » ليل نهار 8 

وني احلامي كانت اللاأخلاتية والأخلاتية تختلطان 
بحيث لم عمض وقت طويل ختى بت" لا اميئز احداها 
عن الآخرى . وبلغت العشرين من عمري . 

وذات مساء » كنت في حي « سانت ... » انعطف 
في شارع ٠»‏ فقبضت يد" على كتفي . ولم اكن قد رأيته 
قاذماً . وكان الليل قد هبط » الساعة الثامنة والنصف. 
مساء © في شهر ثموز . وكان هو العدو . 

والنقينا في الغابات . وثي المستودعات . وني الخرائب . 
ثم في الغوف . 

وذات يرم » تلقى ابي رسالة مغفلة . وكان الانكمار 
قد بدأ » وكنا ني تموز ١444‏ . وقد انكرت . 

وأبلغي نبأ رحيله » ونحن مت شجر الحور الذي 
محف" النهر . وكان مسافراً في اليوم التالي إلى باريس ٠‏ 
في شاحنة . وكان سعيداً لانتهاء الحرب . وحدثي عن 
بافاريا حيث تعاهذنا على اللقاء ٠‏ وعلى الزواج . 

وكانت طلقات نارية قد سمعت بي المدينة . وكاك 
الناس ينتزعون الستائر السوداء » وكانت اجهزة الراديو 
مفتوحة ليل تجار . وعلى بعد تمانين كيلومتراً ٠»‏ كانت 
قطارات ألمانية متدحرجة في المجاري . 

وكنت استئني ذلك العدو من جميع الآخرين . 
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كان هو حبيي الاول . 

وما كنت استطيع ان اتبيئن ادنى اختلاف بين جسمه 
وجسمي ولم اكن أستطيع ان ارى بين جسمه وجسمي الا 
شبهاً هادراً : 

كان جسمه قد اصبح جسمي » ولم اكن البح في 
تميرزه عله . كنت قد اصيحت النفي الي" للعقل . وجميع 
الاسباب الي كان بمكن لاناس ان يوجهوها الى فقسدان 
عقلٍ » كان بامكاني ان اكنسها ء وكيف » على الها 
قصور من ورق » وعلى الها تمام اسباب خيالية محض . 
فلمرجمي ,الحجر الاول اولئك الذين لم يعرفوا قط ان 
يسلبوا أنفسهم . انه لم يرق لدي" من وطن إلا" الحب 
نفسة . 


وكنت قد تركت كلمة لأببي » أقول له فيها إن 
الرسالة المنفلة كانت صادقة : اني كنت احب جندياً 
ألمانياً منذ ستة اشهر » وكنت اريد ان اتبعه الى المانيا . 

وكانت المقاومة في نيفر قد بدأت تقئرب من العدو ؛ 
وم يكن مة بعد رجال شرطة . وعادت امي . 

وكان مقرراً ان يسافر ني اليوم التالي » وان يأخذني 
معه في شاحنة » نحت أعواد حطب تستعمل لتغطية . 
وكنا نتصوار اننا نستطيع ألا" نفترق بعد أبداً . 

وقصدنا الفندق ء مرة اخرى . وذهب عند الفجر 
ليلتحدق +عسكره » بانجاه سان لازار . 

وكنا متفقين أن نلتقي ظهراً » على محطة اللوار . 
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وحين وصلت عند الظهر لوت 
كانت النار قد “أطلقت عليه من حديقة 

وقد ظللت ثائمة على جسده طوال النهار وطوال 
الليلة التالية . 

وني اليوم التالي » أنوا محملونه في شاحنة . وني تلك 
الليلة حُرترت المديئة . وملأت اجراص سان لازار المديئة . 
وأعتقد اني » نعم + قد سمعتها . 

ووضعوني في مستودع في «١‏ شان دومارس ٠‏ . وقال 
البعنس هناك انه كان واجباً ان مجزوا ىو : 1 يكن 
في رأي . وكان صوت المقص على رأسي يداعي ف 
لامبالا'ة كلية 5 وحين فرغوا من ذللك ع أخذني رجل”" 
في الثلاثين الى الشوارع . وكان سئة محوطون بي ويغدّون 
وم اكن أحس”" شيئاً 

ولا بد ان أبي قد وآني من خلف المصاريع. وكانت 
الصيدلة مغلقة سبب العار وفتّدان الشرف . 

وأعادونى الى مستودع « شان دومارس » » وسألوني 
ما كنت اريد ان أفعله 3 فقلت إنه لم يكن لي رأي 
وعند ذاك نصحوني بأن أعود الى البيت . 

وكان الوقت منتصف الليل . ولقد تسلقت جدار 
الحديقة . وكان الطقس جميلاة ء وتمددت على العشب » 
لكي أموت . ولكي أمت ٠‏ واصبت بالعرد 

وقد ناديت ادي طريلا .... وحوالى الثانية صباحاً » 
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أضيعت المصاريع 5 

ولفد اعتيروني ميتة . وعشت في كهف الصيدلية ٠.‏ 
وكان بوسعي ان ارى أقدام الاس ٠»‏ وني الليل » منحى, 
ساحة « شان دومارس » الكبير . 

وأصبحت عنولة .. عن العرانة والقبية... وكنت »٠ه‏ 
على ها يبدو » أبصى في وجه امي . ولا أملك الله 
ذكريات قايلة عن هذه الفترة اللي نبت فيها شعري مني 
جديد . باستثناء هذه الذكرى بأني كنت أبصق في 
واجه امي 5 

5 أصبحت رويدا رويدا أميئّز اللبل عن النهار » 
وألاحظ أن الظل” كان يدرك زاوية جدران الكهثف حوالى 
الساعة الرابعة والنصف » وأن الشتاء قد انتهى ذات مرة. 
وسّمح لي احياناً ان أخرج في الليل وانا ملفعة . وحدي . 
على الدراجة . 

ونضى شعري سنة حى نبت وترعرع . وما زلت 
افكر بأن الأشخاص الذين جزأوا شعري لو تذكروا المدة 
الي ينبغي للشعر ان يقضيها حى ينبت من جديدء 
لترددوا في جزآه . وإذن ء فقد فقدت الشرف ووقعت 
في العار بسبب غلطة: ارتكبها خيال الرجال . 

وذات يوم » وصلت أمي لتغلايني » كا كانت 
تفعل عادة . فأبلغتتي أنه قد آن الاوان لأن أرحل . 
وأعطتي مالا" . 
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وسافرت الى رك مد اليا 5ك الطريق 
طويلة » ولكن الطقس كان حارا . وحين 
وصلت ياريس ٠»‏ صباح اليوم التالي » كانت كلمسة 
هيروشها في جميع الصحف . وكان ذلك خيرآ عظيا ٠‏ 
وكان شعري قد بلغ طولاة معقولا . ولم نجزا شعر 
أحد . 
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صورة الياباني 


رجل” في الأربعين من عمره ء. طويل القامة »ء له 
وجه” « مستغرب » ( نسبة الى الغرب ) واختيار هذا 
الممئل الياباني من هذا الطراز الغربي ينبغي ان يفسّر 
كا يلي : 

إن ممثلا” يابانياً من طراز ياباني شديد الوضوح 'يوشك 
ان حمل على الظن” بأن الفرنسية انما فلتنت به لأنه ياباني. 
وهذا نقع في ١‏ طلب الغرابة م وفي العرقية غير الارادية 
المتصلة بالضرورة يكل ما هو مطالوب لغرابته . 

بجب الا يقول المشاهد : م ان اليابانيين ساحرون!» 
بل ان يقول : دم أن هنا الرجل شار ا 

من أجل هذا يفل الحدة من الاختلاف النموذجي 

بن البطلين . فاذا لم ينس المشاهد قط ان المضية قفمية 
ياباني وفرنسية » ضاع مغزى الفيلم العميق . أما اذا نسي 
ذلك ٠‏ بلغنا الخدف المقتصود 1 
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إن و مسر نر فلاي 0 ُ يعد وارداً . وكذلك 
و مدموازيل دو باريس » . بنجب الاعماد على المساواة في 
الغالم العصري . وحى ينبغي الغش” لإظهار ذلك وإلاا 
فأية فائدة لإخراج فيل ياباني فرنسي ؟ بجب ألا" يظهر 
هذا الفيم البايائ ني الفرنسي على أله يابان ي فرنسي قط » 
بل ينبغي ان يبدو فيلماً معاكساً للروح اليابانية الفرنسية . 
وسيكون ذلك انتصاراً . 

إن الرجل يمكن ان يكون فرنسياً » من ححيث الصورة 
أسدانبية . جبين مر تفع 2 فم عريض » شفتان بارزتان » 
ولكنها ١‏ قاسيتان » . ليس في الوجه اي لطف متكلف. 
وليست فيه اية زاوية تم عن عدم دقّة في الملامح . 

هو مهندس . وهو يتعاطى السياسة . وليس ذلك من 
قبيل الاتفاق . فان التكنيكيين عالمينون . وكذلك اوتار 
المعطيات ااسياسية . ان هذا الرجل رجل عصري أضاع 
سذاجته في القضايا الرئيسية . فهو لن يشعر بأي” اغتراب 
في اي بلد من بلاد العالم : 

إنه منسجم وسنّه 4 جسديا وأخلاقيا 5 

هو لم « يغش » مع الخحياة » ولم يكن له ان يفعل 
دَلك إفارجل فته جا وائنا » بولطم نا له 
الكفاية حتى لا ١‏ بجر" » وراءه حنينآً الى المراهقة غالاً 
ما يجءدل من الرجال ذوي الاربعين عاماً رجالاة مزيفين 
ما يزالون يبحثون عما بمكن ان يفعلوه » ليبدوا واثقين 
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من أنفسهم . اما اذا لم يكن هو وائقآً من نفسه » فلذللك 
اسباب اخرى . 

ليس لديه حب" حقيقي للتزين » ولكنه لا جمل 
نفسه قط . وليس هو «١.زير‏ نساء مي » فان له امرأة 
يحبسها » وولدين . ولكنه مع ذلك بحب النساء » غير أنه 
لم بمتهن قط مهنة « زير نساء » . وهو يعنقد ان هله 
المهنة هي مهنة « استبادال ) ستحق الاحتقار » وهي 
اكثر شبهة . ويعتقد أن من لم يعرف قط حب امرأة 
واحدة قد مر على هامش الحب والرجولة . 

وهو من أجل هذا بالذات يعيش مع هذه الفرنسية 
مغامرة حقيقية » ححبى ولو كانت مغامرة لقفاء عابر . 
ولأنه لا يؤمن بفضيلة الغراميات العابرة » يعيش مع 
الفرنسية غراماً عابرا يتصف بذلك الصدق وذلك العنف . 
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صورة الفر نسية 


انها في الثانية والثلاثين 

وهي مغرية" اكثر منها جميلة . 

ويمكن ان تُسمّى هي ايضا » بطريقة ما ع 
« النظر » . فكل شيء لدما » من الكلمة الى الحركة 
« بر بالنظر م . 

وهذا النظر ينسى نفسه . إن هذه المرأة تنظر الحساءبا 
الخاص . ولا يكراس نظرها مسلكها » بل هو ويتجاوزه: 
دائماً . 

صحيح ان جميع النساء » في تعاطي الحب » ذوات 
عيون جميلة . ولكن حب هذه يقذفها في توزاع الروح 
اكثر من اية امرأة اخرى . لآنها « اشد" حياً للحب 
نفسه » من اية امرأة اخرى . 

هي. تعلم ان الانسان لا بموت من الحب . فلقد اتيحت 
لها » في حياتها » فرصة نادرة لتموت من الحب : ولكنها 
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ل تمت في نيفر . ومنل ذلك اليوم » وحبى هيروشيا >. 
حيث تلتقي هذا الياباني ٠‏ حمل في نفسها «الغموض 
الروحي ٠‏ الذي تممله امرأة "أوقف تنفيذ الحكم فيها 
وعللق بفرصة فريدة لتعرير مصير ها ١‏ 

وليس ما يطيع حيانها هو ان تكون قد جرت 
واصيبت بالعار » وانما إخفاقها في ألا" تموت من الحب 
يوم ؟ أب © على رصيف اللوار ذاك . 

وليس ذلك متناقضاً مسسع موتفها في هروشيا مع 
الياباني . على المكس . ان ذلك عل. صاة مباشرة ممسلكها 
مع ذلك الياباني ... فان ما تروبه للاباني هو تلك الفرصة 
الى اضاعتها » ولكنها محدادت سببها . 

والنسة ال كروما عن .هته الفرهة الفائعة” عقايت) 
خارج نسها وتحملها الى هذا الرجل الجديد : 

فان ما ينقذها هو ان تتم جسداً وروحاً . وليس 
في هذا معادل الامتلاك الغرامى فحسب » بل معادل 
« الزواج » ايضاً . ْ 

. نبا تمنح هذا الياباني ‏ في هيروشيا ‏ اعز ما لدبا 
في العالمى » التعبير الخالي عن « بقائها » بعد موت 
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© مذ س سكو لطاع ةولتصوير 


.هتاتف:؛ اودوعم ملاعم - يحيرُوث- ينلنايت 
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مز عك عد جد عد د 


ولدت مرغريت دوراس في الكوشنشين حيث كان أبوها استاذاً في 
الرياضيات وأمها. مدرسة في الصفوف الابتدائية. أقامت فترة وجيزة 
في فرنسا خلال طفولتها ولم تغادر سيغون نبائياً الا في الثامنة عشرة : 

آثار هذه الكاتبة» التي ألفت روايات وصرحيات كثيرة» وكدّلك 
أفلاماً نذكر منها: «هيروشيا حبيبي ] و«انديانا سونغ» يمحم اليقين بأن 
الحب المطلق ضروري ومستحيل في آن. 
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